
محمود الريماوي

مـــن المــــقــــرّر أن تــلــتــئــم قـــمّـــة عــربــيــة جــديــدة 
فــي المــنــامــة، يــوم الخميس 16 مــايــو/ أيــار 
الـــجـــاري. وإذ تحمل هـــذه الــقــمــة الــرقــم 33 
القمة  ــهــا 

ّ
فــإن الــطــارئــة(  القمم  حتسب 

ُ
ت )لا 

عقد في غضون عام، إذ عُقدت 
ُ
الثالثة التي ت

قمّة عــاديــة فــي جــدّة خــال مايو مــن العام 
طارئة  قــمّــة  عُــقــدت  فيما   ،)2023( المنصرم 
أو استثنائية في الرياض خال نوفمبر/ 
تشرين الــثــانــي المــاضــي. وقــد شــهــدت قمّة 
ـــار 

ّ
جــــــدّة مـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــش

الأســد لأوّل مــرّة منذ 11 عاماً، كما شهدت 
حـــضـــور الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــاديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي، ونـــجـــم عــنــهــا تــشــكــيــل لجنة 
اتــصــال وزاريــــة للتباحث مــع دمــشــق. أمّــا 
ة أشهر 

ّ
التي عُقدت بعد ست الرياض،  قمّة 

ــهــا 
ّ
عــلــى الــقــمّــة الــســابــقــة، فــقــد تــمــيّــزت بــأن

عربية وإسامية، وقد تمحورت، في المقام 
الإسرائيلية  الــحــرب  تــطــوّرات  الأوّل، حــول 
ــضــت عـــن تــشــكــيــل لجنة 

ّ
ة، وتــمــخ

ّ
ــز ــ عــلــى غـ

اتصال وزارية للتباحث مع المراكز الدولية 
القطاع  على  ــادة  الإبــ حــرب  لــوقــف  الفاعلة 
المــنــكــوب. الــقــمّــة الــجــديــدة عـــاديـــة، بمعنى 
ها دوريــة، وتحتضنها مملكة البحرين، 

ّ
أن

الــتــي تستقبل لــلــمــرّة الأولـــى لــقــاءً فــي هذا 
المــســتــوى. ولــيــس معلوماً بعد الــشــعــار أو 
القمّة،  هــذه  تحملها  التي ســوف  التسمية 

غازي دحمان

تشهد المنطقة تحوّلاتٍ لافتة في مجالات 
ــثـــمـــار والمــــــــال، وتــــزدهــــر عــمــلــيــات  ــتـ الاسـ
ــــوط المـــــواصـــــات  ــطـ ــ الاســــتــــثــــمــــار فـــــي خـ
والنقل، مع انفتاح المنطقة على مشاريع 
ربط الجغرافية القارّية بعضها ببعض، 
ــارات الــقــائــمــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــافـــة إلــــى الاسـ بـــالإضـ
ــز حـــضـــريـــة ضــخــمــة،  ــراكــ ــاء مــ عـــلـــى إنــــشــ
تتاءم مع التطوّرات في قطاعات الذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي، والــــرقــــمــــنــــة، والـــســـيـــاحـــة 
العابرة، وهي مشاريع بدأت دول المنطقة 
وذات طبيعة  إنـــجـــازهـــا،  عــلــى  تــتــســابــق 

عابرة للسياسة ومشاكلها.
تـــــشـــــكّـــــل المــــنــــطــــقــــة حــــلــــقــــة لـــوجـــســـتـــيـــة 
مشروع  أيّ  ونجاح  ومتكاملة،  مترابطة 
 كــــامــــل الــجــغــرافــيــة 

َ
يـــســـتـــدعـــي انـــــخـــــراط

بُــؤر  تبريد  يستدعي  مــا  فــيــه،  الإقليمية 
ــر والــتــوصّــل إلــى مــقــاربــات جديدة 

ّ
الــتــوت

وهو  ختلفين، 
ُ
الم الفاعلين  بين  للعاقات 

المسار الذي أصبح ملحوظاً في المنطقة، 
له  إقليمية  قــيــادة دول  ســـواء مــن خـــال 
المشاريع  بين  الحاصل  التنافس  عبر  أو 
الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالمــيــة، ومـــا تــطــرحــه 
مزايا، وتنطوي عليه من تفضيات  من 
 

ّ
لـــأطـــراف الإقــلــيــمــيــة، وخـــاصّـــة فـــي ظــل

بين  والأربـــاح  المنافع  تقاسم  فــي  الرغبة 
مختلف المــنــخــرطــين فــي هـــذه المــشــاريــع. 
ــراء تــحــوّلات  ــب هـــذه المــشــاريــع، إجــ

ّ
تــتــطــل

فــــي الــبــيــئــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، 
ــــى الــتــنــافــس  ــراع إلـ والانــــتــــقــــال مــــن الــــصــ
ــتـــدعـــي، بـــــــدوره،  ــاون، وهـــــــذا يـــسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
المــزامــنــة مــع تــحــوّلات واســعــة فــي البنى 
المنطقة،  لمجتمعات  والإدراكــيــة  الثقافية 
الــتــي تــشــكّــل حـــوامـــل طــبــيــعــيــة لمــشــاريــعَ 
بــهــذا الــحــجــم، كــمــا يستدعي ذلــك إعــادة 
صــيــاغــة الــتــركــيــبــة المــجــتــمــعــيــة، وإجــــراء 
هــيــكــلــة جـــديـــدة لـــهـــا، مـــن خــــال تــوســيــع 
الــطــبــقــة المـــتـــوسّـــطـــة وتـــعـــزيـــز أدواتــــهــــا، 
وتـــرســـيـــخ مــنــظــومــتــهــا الــقــيــمــيــة، وهـــذا 
يــســتــدعــي تــوفــيــر بــنــيــة تــحــتــيــة مــائــمــة، 

يقظان التقي

تتواصل المظاهرات الطابية في جامعات 
ــد احـــتـــجـــاجـــات  ــهـ ــيــــة عـــــديـــــدة تـــشـ ــيــــركــ أمــ
الـــطـــاب بمقاطعة  فــيــهــا  يــطــالــب  واســـعـــة 
الــشــركــات والأفــــراد الــذيــن لهم عــاقــات مع 
ة، والشرطة 

ّ
إسرائيل خال الحرب على غز

ــانــــي الـــجـــامـــعـــيـــة،  ــبــ ــم المــ ــدهــ ــيــــة تــ ــيــــركــ الأمــ
وتتدّخل بشكل وحشي لتفريقها، وتعتقل 
طاباً كثيرين، وتهدّد آخرين بالمغادرة أو 
يواجهون  تحدّ،  في  والمتظاهرون  الــطــرد. 
أعــمــال الــضــرب والاعــتــقــالات، ويــواصــلــون 
ــم المـــــــؤيّـــــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــين  ــهــ ــراتــ ــاهــ مــــظــ
والــوقــوف في وجــه القمع، ورفــع شعارات 
 الـــدولـــتـــين« إلــــى اســتــعــادة 

ّ
تـــتـــعـــدّى »حـــــل

المؤسّسات  هــذه   
ّ
أن المفارقة،  ها. 

ّ
كل الأرض 

التعليمية قطعت عاقاتها مع الجامعات 
الـــروســـيـــة، عــقــب غـــزو روســـيـــا لأوكــرانــيــا، 
ق شراكاتها عاقاتها مع 

ّ
ولم تقطع وتعل

الجامعات الإسرائيلية. 
يــمــكــن لــاحــتــجــاجــات أن تــســيــر بــســرعــة 
عالمية  أو  ية 

ّ
محل قضايا  وتتناول  كبيرة، 

في وقتٍ قصير، ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى 
ــادة الــوعــي وتــحــفــيــز المــشــاركــة الأوســـع  زيــ
ــراك الــســريــع،  فــيــهــا، بــفــعــل الــتــنــظــيــم والـــحـ
ــفــــوري. والــقــضــيــة  والـــتـــواصـــل الـــفـــعّـــال والــ
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــظــى بــتــغــطــيــة واســـعـــة 
ــر فــي الـــرأي الــعــام، وتــدفــع بالضغط 

ّ
وتــؤث

عــلــى الــســلــطــات الــجــامــعــيــة لــاســتــجــابــة 
بــطــرائــق مــعــيّــنــة لمــطــالــب الــشــبــاب، الــذيــن 
نــجــحــوا فـــي جـــذب الانــتــبــاه إلـــى الــجــرائــم 
ة 

ّ
الــدولــيــة الــتــي ترتكبها إســرائــيــل فــي غــز

ــة. أهـــمّـــيـــة الـــحـــراك  ــيـ ــربـ ــغـ ـــة الـ
ّ
وفـــــي الـــضـــف

ــبـــرى المــــدن  الـــطـــابـــي فــــي مـــركـــزيـــتـــه فــــي كـ
الأمـــيـــركـــيـــة، وفــــي مــديــنــة مــثــل نــيــويــورك، 
فيها ثاني أكبر تجمّع لليهود في العالم، 
 مــن الــطــاب اليهود 

ً
 كــبــيــرة

ً
 نــســبــة

ّ
كــمــا أن

ــواء في  ــ يـــشـــاركـــون فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات، سـ
جــامــعــة كــولــومــبــيــا أو فـــي غــيــرهــا، وهــي 
 هــــذه الاحــتــجــاجــات 

ّ
ــأن ــ رســـالـــة مـــفـــادُهـــا بـ

إطـــــار»مـــــعـــــاداة  ــــي  فـ ــــدرج  ــنـ ــ تـ أن  يـــمـــكـــن  لا 
ــو تـــصـــوّر مـــعـــيّن لــلــيــهــود،  الـــســـامـــيـــة«، وهــ
ى في كراهية تجاههم )من 

ّ
يمكن أن يتجل

 العرب والمسلمين ليسوا ساميين؟(. 
ّ
قال إن

ــتــطــرّف، وجــزءٌ 
ُ
فــي حــين، يــصــوّر اليمين الم

»بــؤراً  الــجــامــعــاتِ  السياسية،  الطبقة  مــن 
للقيم  وتهديداً  الإرهـــاب،  مع  للمتعاطفين 
التعبير،  حرّية  مثل  الأساسية،  الأميركية 
ــل«.  ــيــ ــرائــ وتــــرفــــع شـــــعـــــارات مــــعــــاديــــة لإســ
وبالفعل، صوّت مجلس النواب الأميركي 
وزارة  فــي  عتمد 

ُ
الم التعريف  توسيع  على 

على  السامية«  »معاداة  لمصطلح  التعليم 
هم معارضو النصّ 

ّ
أثر الاحتجاجات، ويت

أعضاء الكونغرس بالعمل على إقرار هذا 
التوسيع سريعاً، بغرض استخدامه للحدّ 
 
ّ
من حرّية التعبير في الجامعات، سيّما أن

سياسة القمع تساهم في تحوّل المظاهرات 
ــة احـــتـــجـــاجـــيـــة فــي  ــركــ ــرة إلــــــى حــ ــيـ ــغـ الـــصـ
ة، وعلى »أرض الحرّية«، 

ّ
أنحاء الباد كاف

الحزبية  ــخــب 
ُ
الــن داخـــل  بالتوسع  وتــهــدّد 

أزمة  وتعكس  والديمقراطية،  الجمهورية 
الاعتراض  إلــى  الشباب  دفعت  التي  الثقة 
في  طبيعي  أمــر  وهــو  الممكنة،  بطريقتهم 

وجه مجازر إسرائيل المفتوحة. 
يطاول  إلــى مستوى  الحراك  انتقال  يؤكّد 
ــه تــأثــيــر كــبــيــر في  المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي )لــ
تغييراً   

ّ
أن السابقة(  التاريخية  التجارب 

كبيراً يــطــاول دور الــشــبــاب الأمــيــركــي في 
المقبلة، وهــم أكثر  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
وأفضل  السياسية،  العملية  في  انخراطاً 
ومواطنون  السابقة،  الأجــيــال  من  تعليماً 
ــم  ــهــ ــواتــ ــطــــون أصــ ــعــ رقـــــمـــــيـــــون، وقـــــــد لا يــ

ممدوح الشيخ

ــدة  ــام، واحــ ــ انــطــلــقــت فـــي ألمـــانـــيـــا، قــبــل أيــ
مـــن أكـــبـــر المــحــاكــمــات فـــي تـــاريـــخ الــبــاد 
ــهــمــون فيها أعــضــاء خلية 

ّ
ــت

ُ
الم الــحــديــث، 

»خلية رويس«  بـ عرف 
ُ
ت مُتطرّفة  يمينية 

ط لتنفيذ إنقاب عسكريّ في 
ّ
كانت تخط

هم 
ّ
قاطرة الاتحاد الأوروبي. وأحدثت الت

ألمانيا«،  في  إليهم »صدمة  وُجّــهــت  التي 
تــتــردّد بصياغات مُتقاربة  وهــذه عــبــارة 
 الــتــغــطــيــات الإعـــامـــيـــة تــقــريــبــاً. 

ّ
ــل ــ فــــي كـ

ــام الــقــضــاء،  وأفـــــراد الــخــلــيــة، المــاثــلــون أمــ
ــرايــــخ«،  ــنـــي الــ يـــؤمـــنـــون بــنــظــريــة »مـــواطـ
ويقدّر منتسبوها بنحو عشرين ألفاً »لا 
يــؤمــنــون بــالــدولــة الألمــانــيــة فــي حــدودهــا 
الــحــالــيــين«، بــل قــالــت وزيـــرة  ومفهومها 
همين »مدفوعون 

ّ
ت

ُ
 الم

ّ
الداخلية الألمانية إن

بكراهية ديمقراطيتنا«. 
 
ّ
ــقــــائــــق المــــثــــيــــرة لـــلـــدهـــشـــة أن ومـــــــن الــــحــ
السيناريو الذي وضعوه لتنفيذ الهدف 
ــــذي حــــاول  ــكـــاد يــتــطــابــق مــــع مــثــيــلــه الــ يـ
ـــح عـــرف 

ّ
ــل تــنــظــيــم مـــصـــري أصــــولــــي مُـــسـ

ية العسكرية« تنفيذه عام 
ّ
الفن »تنظيم  بـ

1974. وقد أجريت، قبل سنوات، حوارات 
عــديــدة مــع طـــال عــبــد المــنــعــم الأنــصــاري 
)أحــدهــا حــوار تلفزيوني(، وقــد كــان من 
 الطبيعة 

ّ
قياديي التنظيم. وقد أكّد لي أن

»الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة« في  ـــ ــتـــبـــداديـــة لــ الاسـ
الثاني من  النصف  العربي خــال  العالم 
القرن العشرين، وانسداد طريق التغيير 
ــلـــمـــي، أســـهـــمـــا بــــقــــوّة فــــي إقــنــاعــهــم  الـــسـ
هنا  والمهمّ  العسكري.  الانقاب  بحتمية 
ــدوافـــع، بل  لــيــس مــوضــوعــيــة الــدفــوع والـ
انــتــقــال حــالــة الــرغــبــة فـــي الانـــقـــاب على 
»الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة« مـــن جـــنـــوب الــعــالــم 
فلماذا يظهر منقلبون على  إلــى شماله. 

»الدولة الوطنية« في برلين؟ 
ــــات مـــــا بــــعــــد »الــــربــــيــــع  ــهـ ــ ــــواجـ وخــــــــال مـ
الدولة  »الــدفــاع عن  كــان شعار  العربي«، 
ــد أهـــــمّ شــــعــــارات مُــعــســكــر  الـــوطـــنـــيـــة« أحــ
والاختاف  والتشابه  المضادّة«.  »الثورة 
ــا حــــالــــة رفــــض  ــ ــمـ ــ ــــداهـ ــتــــين، إحـ ــالــ بـــــين حــ
»الدولة الوطنية« والأخرى حالة الخوف 

الحرب   مُستجدّات 
ّ
أن الواضح   من 

ّ
أن غير 

الهدنة، وما يتصل  ة ومفاوضات 
ّ
على غــز

بــهــمــا مـــن حــــرب مـــحـــدودة ومــنــتــظــمــة بين 
الله ودولــة الاحتال، وكذلك أنشطة  حزب 
»أنصار الله« )الحوثيين( في البحر الأحمر 
ــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو المــتــجــهــة  ــواخـ ــبـ ــدّ الـ ــ ضـ
ــــال، وقـــطـــع الـــعـــاقـــات  ــتـ ــ ــــى مــــوانــــئ الاحـ إلـ
الــتــجــاريــة بــصــورة كــامــلــة بــين أنــقــرة وتــل 
ــداث، مــعــاً، تــطــغــى على  ــ ــ أبــــيــــب... هــــذه الأحـ
الإقــلــيــم خال  فــي  السياسية  الاهــتــمــامــات 
ــة، وســــــوف تــنــعــكــس عــلــى  ــنــ ــراهــ ــتـــرة الــ ــفـ الـ
لها،  والتحضير  الجديدة  القمّة  مـــداولات 
فيما تعرف الحرب الروسية على أوكرانيا 
تــصــعــيــداً وتـــقـــدّمـــاً لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة في 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة، على مبعدة أسابيع 
قــلــيــلــة مـــن مــؤتــمــرٍ لــلــســام فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــرا، بــمــشــاركــة 160  ســتــســتــضــيــفــه ســـويـــسـ
وفداً، ليس بينهم وفدٌ روسيّ، بينما يشتدّ 
بين  والتكنولوجي  الاقــتــصــادي  التنافس 
الــنــفــوذان  فيما ينحسر  وأمــيــركــا،  الــصــين 
الأمــيــركــي والــفــرنــســي عــن مــنــاطــق واســعــة 
 بلداً في غرب أفريقيا، 

ّ
في أفريقيا، علماً أن

الأسبوع  استضاف خــال  قد  غامبيا،  هو 
الأوّل مــن شــهــر مــايــو الــحــالــي الــقــمّــة الــــ15 
 57 بمشاركة  الإســامــي،  الــتــعــاون  لمنظمّة 
ــصّــصــت لــقــضــيــة فــلــســطــين، بما 

ُ
ــــة، وخ دولـ

يرفع عدد القمم العربية والإسامية التي 
انــعــقــدت، وســــوف تنعقد قــريــبــاً جــــداً، إلــى 

فقد  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/ تشرين  في 
انــعــقــدت فـــي أجـــــواء الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
المــســعــورة على المــدنــيــين والأعــيــان المدنية 
ة، وقـــــد خـــرجـــت بـــبـــيـــان ســيــاســي 

ّ
فــــي غــــــــز

الدولي  المتحدة والمجتمع  قوي، دعا الأمم 
مات والهيئات الدولية 

ّ
والمؤسّسات والمنظ

إلى أن تتحمّل مسؤوليتها، وتؤدّي أدواراً 

 لوقف العدوان، ودعت إلى وقف بيع 
ً
فاعلة

ؤتمر، إذ دعا 
ُ
 الم

ّ
الأسلحة إلى إسرائيل، لكن

ــه لم 
ّ
الآخـــريـــن إلـــى الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم فــإن

يدعُ، في الوقت ذاته، الدول العربية إلى بذل 
اتٍ   ما يلزم من إجراء

ّ
جهودها، واتخاذ كل

لــكــبــح تـــل أبـــيـــب والـــضـــغـــط عــلــيــهــا لــوقــف 
ة 

ّ
 لقاء القمّة، آنــذاك، قبل ست

ّ
حربها، إلا أن

أشهر، دعا إلى »كسر الحصار على القطاع 
 أيّ 

ّ
وفرض إدخال المساعدات إليه«، غير أن

اتٍ عربية، عقب ذلك، لكسر الحصار،  إجراء
ـــخـــذ، واســـتـــمـــرت الـــشـــكـــوى الــعــربــيــة 

ّ
ـــت

ُ
ــم ت لـ

ــــال لـــدخـــول  ــتـ ــ الـــرســـمـــيـــة مــــن عـــرقـــلـــة الاحـ
»فرض  المــســاعــدات، مــن دون أيّ خــطــوات لـ
الــقــرارات، كيف  إدخــال المساعدات«، حسب 
 ثقة 

ّ
يــمــكــن فـــي الــحــالــة هــــذه ألا تــضــمــحــل

الرأي العام العربي في القمم ومُخرجاتها، 
ــه عــنــهــا؟   ــاعـ ــمـ ــاره وأسـ ــأبـــصـ  وأن يــشــيــح بـ
أمّا اللجنة الوزارية العربية، التي شكّلتها 
تــلــك الـــقـــمّـــة، فــقــد طـــافـــت فـــي عــــدة عــواصــم 
وقد  الصينية،  بالعاصمة  مبتدئة  دولية، 
أعــضــاء  ــعــــرب،  الــ الـــخـــارجـــيـــة  ســمــع وزراء 
اللجنة، مجدّداً، مواقف تلك الدول، ومنها: 
فـــرنـــســـا وروســــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، وانـــتـــهـــاءً 
حدة، بخصوص الحرب على 

ّ
بالولايات المت

مُحدّدات  إلــى  ضيفون 
ُ
الم ة، كما استمع 

ّ
غــز

الموقف العربي، مــجــدّداً، الــداعــي إلــى وقف 
ــال المــســاعــدات. وكــانــت نقطة  الــحــرب وإدخـ
 
ّ
الضعف في هذا التحرّك، على أهميته، أن

الأطــــراف الــعــربــيــة، وهـــي المــعــنــيّــة مباشرة 
خذ مــن جانبها ســوى أقل 

ّ
بــالــحــرب، لــم تت

 دولة الاحتال، 
ّ

القليل من إجراءات في حق
فكيف يمكن، والــحــالــة هــذه، دعــوة أطــراف 
خارجية إلــى الانــخــراط بصورة جــادّة في 
ــــال لــوقــف  ــتـ ــ الـــضـــغـــط عـــلـــى حـــكـــومـــة الاحـ
، نزع 

ً
حربها المتوحّشة، وكيف يمكن، مثا

ــاب«، وهــو  ــ »الإرهــ ـــ ــ ــم حـــركـــة حـــمـــاس بــ وصــ
تصنيف غربي تتذرّع به واشنطن لإدامة 
ستقبل فيه وفود الحركة 

ُ
الحرب، في وقت ت

فـــي مــوســكــو وبـــكـــين، وإن كـــان ذلـــك ضمن 
إطار معالجة الانقسام الفلسطيني، بينما 
تتفادى غالبية العواصم العربية استقبال 
وفـــــود مـــن هــــذه الـــحـــركـــة؟ بــغــيــر ديــنــامــيــة 
عربية فاعلة ضدّ كيان عنصري، لا ضابط 
لسلوكه،  أخاقياً  أو  قانونياً  أو  سياسياً 
خاذ إجراءات متصاعدة ضدّه، 

ّ
ومن دون ات

ســيــتــمــسّــك »المــجــتــمــع الــــدولــــي« بــمــواقــفــه 
وســيــاســاتــه، الــتــي تشمل اســتــمــرار توريد 
أســلــحــة لــقــتــل المـــدنـــيـــين، وتــدمــيــر مــصــادر 
ة، فيما 

ّ
ــز الــحــيــاة ومــظــاهــرهــا فــي قــطــاع غــ

 لا يــتــوانــى بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عــن تهديد 
الـــقـــادة الــعــرب ودعــوتــهــم إلـــى »الاعــتــصــام 
بــالــصــمــت إذا كـــانـــوا يــــريــــدون الاحــتــفــاظ 
ــــك لا يـــكـــون،  بـــمـــواقـــعـــهـــم«، والــــــــردّ عـــلـــى ذلـ
بالتأكيد، بمجرّد إصدار بيانات سياسية 

طرب السامعين.
ُ
قوية ت

)كاتب من الأردن(

بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــأمـــين مـــبـــالـــغ ضــخــمــة 
لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسّطة.

ــــــه فــــي حــســابــات 
ّ
ــدو أن ــبـ ــك لا يـ ــ ــكـــن ذلـ ولـ

ــوّلات« فــــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــــــاع الـ
ّ
»صُــــــــن

 الــتــرتــيــبــات الــجــاريــة، في 
ّ
والـــواضـــح، أن

ــذا الإطــــــــار، تــتــبــع مــــســــارات مــخــتــلــفــة.  ــ هـ
ـــخـــب 

ُ
ــن الـ تــــعــــزيــــز  المـــــــســـــــارات،  ــذه  ــ ــ هـ أول 

ــســيــطــرة حــالــيــاً وزيــــادة 
ُ
الاقـــتـــصـــاديـــة الم

الكبرى  الكتلة  تــوزيــع  إذ سيتم  ثــرائــهــا، 
مــن عــوائــد هـــذه المــشــاريــع بــين الأطــــراف 
ــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وأصـــــحـــــاب  ــمــ ــثــ ــتــ ــســ المــ
ستؤمّن  التي  الكبرى،  ية 

ّ
المحل الشركات 

تنفيذ هذه المشاريع بطريقة أو بأخرى، 
ــة هــــي فــي  ــطــــروحــ ــع المــ ــاريــ  المــــشــ

ّ
ــا أن كـــمـ

قاعدة  يُحدّد  مما  إنتاجية،  غير  الغالب 
ستفيدين منها بدرجة كبيرة، فهي إمّا 

ُ
الم

تــرانــزيــت عــابــرة أو مُخصّصة  مــشــاريــع 
الــبــاد أو من  ــل  الــعــلــيــا، فــي داخـ للفئات 
خــارجــهــا، مــثــل مــشــاريــع الاســتــثــمــار في 
المـــدن والــســيــاحــة. هــنــاك، ثــانــيــاً، تكريس 
 نجاح 

ّ
النخب السياسية الحاكمة، إذ إن

ــع يــســتــدعــي وجـــــود بــيــئــة  ــاريـ هــــذه المـــشـ
مُــســتــقــرّة أدواتــهــا الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، ما 
 هذه المشاريع ستخلق انحيازاً 

ّ
يعني أن

إجــبــاريــاً إلـــى جــانــب نــظــم الــحــكــم، مهما 
كان الموقف منها، على حساب الشعوب، 
بــــل ســـتـــكـــون مُـــســـتـــعـــدّة لــــانــــخــــراط فــي 
الأنظمة  حــراكــات تحصل ضـــدّ  أيّ  قــمــع 
أو فــي أحــســن الأحــــوال، تلفيق شكل من 
 السياسي. وأخيراً، الاتجاه 

ّ
أشكال الحل

ــراج قــضــايــا المــنــطــقــة الأســاســيــة؛  إلـــى إخــ
السورية،  والمسألة  الفلسطينية  القضية 
من المجال السياسي، وتحويلها قضايا 
ــاكـــمـــة  ــــصّ الأطــــــــــــراف الـــحـ ــخـ ــ  تـ

ً
داخـــــلـــــيـــــة

ــرافـــي،  ــغـ ــيّــــز الـــجـ ــلـــى الــــحــ والمـــســـيـــطـــرة عـ
ــذه  ــا تـــرتـــئـــيـــه هــ ــ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا وفـــــــق مــ
ــود تــمــلــمــل دولـــيّ   وجــ

ّ
الأطــــــراف، فـــي ظـــل

القضايا، ورغبتهم في  من مفرزات هذه 
التخلصّ من تداعياتها وفق أيّ مُقاربة 

يكون لديها قابلية النجاح.
الــــواضــــح، أن حــســابــات مــهــنــدســي هــذه 

لــلــرئــيــس جـــو بـــايـــدن. والمــشــهــد ينسحب 
ــة، كــــمــــا عــلــى  ــاســ ــيــ ــســ ــلــــى الــ هـــــــذه المــــــــــرّة عــ
ــرة. 

ّ
الاقــتــصــاد، وعــلــى قضايا فاعلة ومــؤث

في  »الــعــاريــة«  الدبلوماسية  يشمل  وهــذا 
الدفاع عن نفسها أمام الطريقة التي يعبّر 
فــيــهــا الــشــبــاب وأســاتــذتــهــم عـــن حقوقهم 

وحرّيتهم في التعبير. 
وتـــعـــانـــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الـــعـــالـــم مــن 
الحديثة،  والتواصلية  التقنيات  انتشار 
العالم،  فلم يعد هناك أســرار، تقريباً، في 
ــر الـــذي يــطــرح الــتــســاؤل بــشــأن مسار  الأمـ
يــعــود تــاريــخــه إلـــى زمـــن مـــا قــبــل المــيــاد. 
ــيـــة قــفــزة  ــلـــومـــاسـ ــقـــد قــــفــــزت حــــركــــة الـــدبـ لـ
أكثر في  كبيرة منذ مائتي سنة، وعرفت 
الـــقـــرن الــعــشــريــن مـــع دبــلــومــاســيــة هــنــري 
 
ّ
لكن الــكــونــكــورد(.  )دبلوماسية  كيسنجر 

بـــروز وســائــل  مــع  الكبير حــصــل  التغيير 
الــتــواصــل والانـــتـــقـــال إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا. 
كان الدبلوماسي هو القادر على الإيحاء، 
الهدوء  صفاته  ومــن  والتعبير،  الــتــحــدّث، 
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ والـــــتـــــواضـــــع، وهــــــو يـــمـــلـــك ال
ــــت، وقــــــــادر عــلــى  ــوقـ ــ ــمــــاع مـــعـــظـــم الـ ــتــ الاســ
ــه. ومــن  ــتـ جــمــع المـــعـــلـــومـــات المـــفـــيـــدة لـــدولـ
يجب  التي  والمضحكة،  الغريبة  الصفات 
قــدرتــه على  الــدبــلــومــاســي،  أن يتمتع بها 
تناول الطعام مع أيّ شخص، في أيّ مكان 
وزمان. الدبلوماسية الدولية اليوم »خارج 
من  عالية  درجـــة  على  الــيــومــي«،  الصحن 
ــام الــعــالــم المــعــلــومــاتــي المــفــتــوح؛  الــفــشــل أمـ
الأكثر تأثيراً في القرن الحادي والعشرين. 
ــة فــــي أداء عــمــل  ــمّـ ــهـ مُـ ــيـــراتٌ  ــيـ تـــغـ حـــدثـــت 
الدبلوماسية منذ ما قبل التاريخ، وحتى 
 ،)1464-1389( الأوروبــــي  الحيز  دخــولــهــا 
ى ظهور 

ّ
وإلى مراحل اختراع الطباعة حت

التقنيات الحديثة على المستوى الشعبي، 
امتداداً إلى فضائح و»يكيليكس«. أثبتت 
ــه لم 

ّ
ة، أن

ّ
التغيرات، وآخــرهــا فــي حــرب غـــز

يعد هناك شيء يمكن إخفاؤه عن الأجيال 
ــر. ســلــطــة  ــبــ ــار الـــتـــحـــدّي أكــ ــ الــــجــــديــــدة. صـ
الــطــاب والــجــامــعــات فــي مــواجــهــة سلطة 
الدولة والأمــن، والمعلومات والحقائق في 
مــتــنــاول الــجــمــيــع، ولــيــســت مـــوجـــودة في 
ــد، وبــيــنــهــا الــقــصــص الــخــاصّــة  مــكــان واحــ
والــقــصــص الــعــامــة. والـــســـؤال يـــدور حــول 
أســرار  لمعرفة  الدبلوماسية  إلــى  الحاجة 
 هناك اليوم مليارات من 

ّ
الدول الأخرى، وأن

الأشخاص متصلين بالإنترنت والهواتف 
الذكية. التطورات التقنية نفسها هي التي 
عرفتها أوروبا، ومكّنتها في العام 1913، 
من السيطرة على 60% من العالم، وجني 
80% مــن مــقــدراتــه.  مــا يــحــدث فــي الشرق 
ــة كــشــف  ــاويــ ــأســ الأوســــــــط مــــن أوضــــــــاع مــ

تعانيها  أزمـــة  يعكسان  كــاهــمــا  عليها، 
هـــذه الــصــيــغــة فــي الاجــتــمــاع الــســيــاســي، 
 في أفغانستان 

ٌ
وللظاهرة وجوهٌ مشابهة

وفــي مساعي  طالبان،  تحت حكم حركة 
ــلــــي لــتــأكــيــد  ــيــ ــرائــ ــنــــي الإســ الـــيـــمـــين الــــديــ
»يهودية إســرائــيــل«.  وأحــد أهــم الوجوه 
الــجــديــدة لــلــفــوقــيــة الــتــي تـــهـــدّد »الـــدولـــة 
 مــن فــوقــيّــة عولمية 

ً
الــوطــنــيــة« يشمل كـــا

تــهــدّد الــتــعــدديــة تــحــت شــعــار حمايتها 
ـــرض  ــة فـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــة مـ ــركــ ــعــ ــا مــ ــنــ ــذكــــــر هــ )تــــ
ــارات المــثــلــيــة الــجــنــســيــة فـــي مــونــديــال  ــ شـ
عابرة  عالمية  مالية  وفوقيّة   ،)2022 قطر 
لــحــدود الــدولــة )تــذكــر هنا مهزلة الأزمــة 
المالية العالمية 2008(، وفوقيّة سلطوية، 
حــــــوّلــــــت بــــعــــض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات إلــــى 
أرستقراطيات شبه رجعية، تحت قشرة 
ديــمــقــراطــيــة )قــــــارن بـــين ســـلـــوك أعــضــاء 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي وثــــــــورات طـــاب 
الجامعات(، وفوقيّة أيديولوجية جديدة 
 
ً
ــة  وجــــوديــ

ً
تــجــعــل الــصــهــيــونــيــة حــقــيــقــة

 من 
ً
 )تشهد برلين وواشنطن سيا

ً
عالمية

التشريعات الصادمة(.
مُنفردة  )أحــيــانــاً  تعمل  الفوقيات  وهـــذه 
القسر  أدوات   

ّ
بــكــل مــتــســانــدة(  وأحــيــانــاً 

 تحديثه. 
ً
والإغواء لتغريب العالم مدعية

إليها في  المــشــار  المحاكمة  انــطــاق  ومــع 
 

ّ
 نسبة كل

ّ
أن أن نقرّر  برلين، من المنطقي 

الـــشـــرور، الــتــي تــهــدّد حــداثــة الــعــالــم إلــى 
الأصـــولـــيـــات الــديــنــيــة، قــفــز عــلــى حقائق 
ــلـــى هـــذا  ــاح عـ ــ ــحــ ــ ــــتــــعــــيّن. والإلــ

ُ
الــــعــــالــــم الم

التفسير الأحــادي هو هــروب من حقيقةِ 
الـــســـيـــاســـي، فــــي الــشــمــال   الاجـــتـــمـــاع 

ّ
أن

والــجــنــوب، يــواجــه أزمـــة. والــتــاريــخ أكثر 
اختصاره  مــن  بكثير،  وتــركــيــبــاً،  تعقيداً 
فــــي أيـــقـــونـــات ســــرعــــان مــــا تـــتـــحـــوّل إلـــى 
تدقيق،  تنتشر من دون  »صــور نمطية« 
والخوف على الحداثة ودولتها الوطنية 
ــهــا 

ّ
لا يــمــكــن أن يـــكـــون مُــــبــــرّراً لإنـــكـــار أن

إطــــار لــتــنــظــيــم الــســيــاســي، لـــه نــجــاحــاتــه 
 أمـــم أخــرى 

ّ
 مــن حـــق

ّ
ولـــه إخــفــاقــاتــه، وأن

ــار  ــرى أن يـــكـــون لــديــهــا إطـ ــ وثـــقـــافـــات أخـ
تنظيم سياسي مُغاير.

)كاتب مصري(

 مُخرجاتها 
ّ
أربــع فــي غضون عــام، غير أن

ــي بــيــانــات  ـــلـــت، بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، فــ
ّ
تـــمـــث

اقترانها  دون  مــن  ولكن  حــازمــة،  سياسية 
بــــإجــــراءات فـــي المــســتــوى نــفــســه، وهــــو ما 
القليل   

ّ
بأقل المؤتمرات تحظى  يجعل هذه 

مـــن اهــتــمــام الـــرأيـــين الــعــربــي والإســـامـــي، 
التعامل مع  في  الثقة في نجاعتها   

ّ
إن بل 

. وبعودة سريعة 
ّ

التحدّيات تكاد تضمحل
إلى الوراء، قرّرت قمّة جدّة  قبل عام تشكيل 
لجنة اتصال خماسية للتباحث مع دمشق 
ــة الــســوريــة  ــ  ســيــاســي يُــنــهــي الأزمـ

ّ
فـــي حـــل

ــذه الـــلـــجـــنـــة، الــتــي  ــ  هـ
ّ
ـــســـتـــدامـــة، غـــيـــر أن

ُ
الم

اعــتــمــدت مــا عُـــرف بــأســلــوب خــطــوة مقابل 
خطوة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 
2254 )ينصّ على بدء محادثات سام في 
سورية، داعياً إلى تشكيل حكومة انتقالية 
وإجـــراء انــتــخــابــات( لــم تنجح فــي  تحفيز 
 سياسي، ولا على 

ّ
دمشق لانفتاح على حل

 النازحين إلى دول الجوار أو 
ّ

معالجة ملف
الــحــدّ  فــي  المعتقلين، ولا  الإفــــراج عــن آلاف 
من  التمدّد الإيراني في ذلك البلد أو وقف 
السورية  ــي  الأراضــ مــن  ـــخـــدّرات 

ُ
الم تصدير 

وإلــــى دول خــلــيــجــيــة، وكــانــت  الأردن،  إلـــى 
رت، بعد 

ّ
 جهود اللجنة قد تعث

ّ
الحصيلة أن

اجتماعين لها في عمّان والقاهرة،  ثمّ ألغي 
الاجتماع المــقــرّر فــي بــغــداد فــي الثامن من 
شهر مايو الحالي، لعدم الجدوى. أمّا القمّة 
الــريــاض  استضافتها  الــتــي  الاستثنائية 

تــتــوجّــه نحو  المــنــطــقــة  المــرحــلــة لمستقبل 
ــقــــوم عــلــى  ــا يــ ــهـ ــكـــل جــــديــــد لـ ــاغـــة شـ ــيـ صـ
ــاس الـــتـــوزيـــع الـــوظـــيـــفـــي لــبــلــدانــهــا،  ــ أســ
، يــمــكــن مـــن خــالــه 

ً
 مــتــكــامــا

ً
لــتــشــكّــل كـــا

تــرســيــخ حــالــة الاعــتــمــاد المــتــبــادل، وهــو 
فــي مناطق  الـــذي ســبــق تطبيقه  الــنــمــط 
ــا وأوروبــــــــا،  ــيـ جـــغـــرافـــيـــة أخـــــــرى، فــــي آسـ
للتنمية  ليس  الأساسية،  القاطرة  ل 

ّ
ومث

وحــســب، ولــكــن لــتــجــاوز مرحلة الــصــراع 
نهائياً بين الفاعلين الإقليميين، أيضاً. 

التحوّل الأساسي الذي تنتظره المنطقة، 
المجتمعية  لــلــتــحــوّلات  رافــعــة  وسيشكّل 
والاقـــتـــصـــاديـــة، هـــو الــتــحــوّل فـــي أنــمــاط 
الــحــكــم الــســائــدة فــيــهــا، وصــيــاغــة عــقــود 
جــديــدة تــمــنــح الــشــعــوب هــامــشــاً واســعــاً 
 في 

ٌ
في تقرير مصائرها. دون ذلك، حرث

البحر. 
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

ضــعــف الــســيــاســات فـــي عـــرض الــقــضــايــا، 
إطاق  لوقف  إسرائيل  على  الضغط  مثل 
ــار عـــلـــى المــــدنــــيــــين، وعـــلـــى المــنــكــوبــين  ــنــ الــ
ة ورفــح. ويجد الشباب 

ّ
والاجئين في غــز

الــجــامــعــي مــنــاصــرة حــقــيــقــيــة، وأصــبــحــت 
ومعلوماتية  وثــقــافــيــة  علمية،  مطالبهم 
 الهيمنة 

ّ
وعــالمــيــة. كـــان هــنــاك مــن يـــرى أن

الأمــيــركــيــة عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت ستحد 
من الديمقراطية في العالم، ومن المستوى 
الــفــكــري لــلــنــاس، مـــع ظـــهـــور إقــطــاعــيــين/ 
أبـــاطـــرة الــقــرن الــرأســمــالــي الـــجـــدد، أمــثــال 
إيــــلــــون مـــاســـك وآخـــــريـــــن. مــــا يـــجـــري فــي 
ة بـــتـــوازن  الـــجـــامـــعـــات، يــســتــحــق الـــــقـــــراء
 
ّ
وواقعية، ويعكس دلالاتٍ صحيّة على أن

أكثر علماً وذكـــاءً، بينما  الناس أصبحت 
بــات عــمــدات مــدن الـــدول الــكــبــرى؛ باريس 
ولندن ونيويورك، يشبهون الدبلوماسية 
ة، والحرب 

ّ
التقليدية.   تحوّلت قضية غــز

على الفلسطينيين، قضية وقوف الطاب 
والـــشـــعـــوب ضــــدّ الــظــلــم، وتــكــشــف ضعف 
عــلــى  تـــعـــمـــل  الــــتــــي  الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة 
التوازنات، وسط تراجع  مفهوم قديم من 
مــؤسّــســات الــدبــلــومــاســيــة المــعــروفــة منذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومــســاهــمــاتــهــا 
في الحفاظ على السلم والأمن، مثل الأمم 
النقد  الدولي، وصندوق  والبنك  حدة، 

ّ
المت

ز وفرة 
ّ
 ما يعز

ّ
الدولي. ويكتشف العالم كل

 الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــين، 
ّ
حـــظ

وحــظ الرئيس الــســوري بشار الأســـد، في 
ارتكاب  في  نتنياهو  وبنيامين  بقائهما، 
 الفلسطينيين. 

ّ
مزيد مــن المــجــازر فــي حــق

الاحتجاجات  هــذه  مثل  تبقى  أن  ينبغي 
ــدّي لــهــا  ــتــــصــ ســـلـــمـــيـــة. أمّـــــــا مـــــحـــــاولات الــ
بإشاعة فوضى وجرّ الشباب إلى العنف 
والتطرّف، وعــدم إيجاد مسار آخر لوقف 
ل مشكلة عالمية، تخسر 

ّ
التصعيد، فستمث

فيها الدبلوماسية الغربية السيطرة على 
الشارع وعلى الإعام. 

ــرّرت  ــحــ ــلــــومــــات تــــــحــــــرّرت، ومـــعـــهـــا تــ المــــعــ
 أطــــر مــرجــعــيــة مــركــزيــة. 

ّ
الــحــقــيــقــة مـــن كــــل

ثــمّ مــا عــادت وســائــل الإعـــام الغربية هي 
م الإعــام العالمي. عناصر مهمة 

ّ
التي تنظ

المجتمعات  وتــطــوّر  شكل  ستحدّد  مقبلة 
تعكس  أن  يمكن  الجامعات  الديمقراطية. 
ــح الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــيــــم والمـ ــقــ ز الــ

ّ
وتــــــعــــــز

 الــســام 
ّ
والاقـــتـــصـــاديـــة، والـــتـــأكّـــد مـــن أن

الحقيقي لا يجلب العنصرية والاستغال 
والاستعمار، بشكليه الجديد والقديم، في 

مناطق العالم والشرق الأوسط خاصّة.  
)كاتب لبناني(

قمّة وشيكة في البحرين... ما الجدوى؟

تحوّلات تلفيقيةّ لمنطقة 
في قلب المَخَاض

الجامعات الأميركية 
والدبلوماسية »العارية«

المنقلبون على »الدولة 
الوطنية« عندنا وعندهم

بغير دينامية عربية 
فاعلة ضدّ كيان 

عنصري سيتمسّك 
»المجتمع الدولي« 

بمواقفه وسياساته 
التي تشمل استمرار 
توريد أسلحة لقتل 

المدنيين

حسابات مهندسي 
هذه المرحلة 

لمستقبل المنطقة 
تتوجّه نحو صياغة 

شكل جديد لها 
يقوم على أساس 
التوزيع الوظيفي 

لبلدانها، لتشكّل كلاً 
متكاملاً

المعلومات تحرّرت، 
ومعها تحرّرت 

الحقيقة من كلّ أطر 
مرجعية مركزية. 

ثمّ ما عادت وسائل 
الإعلام الغربية هي 
التي تنظّم الإعلام 

العالمي

آراء

بشير البكر

 يوم. هذا أقرب 
ّ

الطلبة في العالم غاضبون من أجل غزّة. كرة من الثلج تكبر كل
حدة، التي تستخدم السلطة 

ّ
توصيف للحراك الطلابي، وخاصّة في الولايات المت

الموقف  ويكشف  تنجح.  لم  ها 
ّ
ولكن الاحتجاجات،  لكسر  أساليب شرسة  فيها 

الحراك  أنّ  والثاني،  السياسية.  النتائج  من  الخوف  الأول،  أمــريــن.  عن  الرسمي 
بات محل رهان أطراف سياسية واجتماعية، من أجل تصحيح مسار السياسة 
الرسمية في أميركا وأوروبا. ومن دون مبالغة، تلعب غزّة اليوم الدور نفسه الذي 
الماضي.  القرن  الستينيات في  الثاني من  النصف  به حرب فيتنام في  نهضت 
حدة على تغيير 

ّ
وفي حينه، نجح الطلبة في إجبار السياسيين في الولايات المت

هم أحدثوا نقلة نوعية سياسية واجتماعية 
ّ
الاتجاه العام، ووقف الحرب، كما أن

وثقافية. ولم تكن ثورة الطلاب في فرنسا في مايو/ أيار 1968، منفصلة عن ذلك. 
وكان من أبرز نتائجها تغيير مجرى الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، 
الثقيل  الإرث  والتعاطي مع  الجزائر،  احتلال  تركة  نوعيّ تجاه  انقلاب  وإحــداث 
لفرنسا في مستعمراتها السابقة، وهو ما انعكس في القوانين المدنية والحرّيات 

الحزبية والصحافية، ووصول اليسار إلى الحكم في مطلع الثمانينيات.
الــحــراك بــالــقــوة، مــن خــلال اســتــخــدام العنف لفضّ  تــراهــن السلطات على خنق 
المظاهرات والاعتصامات، والتهديد بالطرد والترحيل، وسحب التأشيرات، لكنّ 
الأمــر لن ينتهي عند هذا الحد، فما يحدُث ليس عاصفة عابرة، بل هو مجرى 
ــؤيّــدة 

ُ
الم اللوبيات  فيها  تمتلك  بيئات   طريقه وســط 

ّ
ويــشــق بــقــوّة،  يحفر  جــديــد 

ها تخسر جزءاً أساسياً 
ّ
لإسرائيل حضوراً قوياً، والنتيجة الماثلة للعيان الآن أن

من حضورها ونفوذها داخل أكثر المحافل الأكاديمية أهمّية في العالم، بعدما 
ومــن هنا  المقاطعة لإسرائيل.  الأخيرة تطهيرها من حركة  الأعــوام  حاولت في 
إلى  النظر  أهمية قصوى لجهة تغير زاويــة  ذا  اللاحقة  الآثــار  الــرهــان على  يُعدّ 
ــه لم يعد من الممكن إعــادة عقارب الساعة إلى 

ّ
أن إسرائيل. وقد أصبح واضحاً 

وهي  الحقيقي لإسرائيل،  الوجه  على  بقوة  الضوء  الحرب  طت 
ّ
فقد سل الـــوراء، 

ها دولة تأسّست على نكبة الشعب الفلسطيني، وكي تستمرّ ليس لديها غير 
ّ
أن

د أنّ هذا الوجه ليس وليد هذه 
ّ
ؤك

ُ
أدوات الإبادة والاستيطان والأبارتهايد. ومن الم

الحرب، فجذورُه تعود إلى عقود عدّة، ولكن لم يكن له أن يظهر، على هذا القدر 
فرط الذي مارسته إسرائيل في غزّة، وما قامت به 

ُ
من الوضوح، لولا التوحّش الم

من تدمير وقتل وتجويع وتهجير للمدنيين، وهو نمط من السلوك يرتبط فقط 
بالاستعمار، وبالحكومات الخارجة على القانون. وما يهمّ فلسطين هنا، هو أنّ 
 في الحرية والخلاص 

ّ
لت للوقوف مع الحق

ّ
 من التضامن الدولي تشك

ً
هناك حالة

من الاحتلال. وهذا يعني أنّ معركة الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال باتت 
عالمية على مستوى الرأي العام، مثلما أصبح عليه نضال شعب جنوب أفريقيا 

في الأعوام الأخيرة التي سبقت تفكيك نظام التمييز العنصري.
 لم يحرّكه أحد، 

ّ
ــه مستقل

ّ
أن  شــيء، في 

ّ
الطلابي، قبل كــل الحراك  وتكمن أهمية 

ه غير 
ّ
وكان دافعه الأساسي الإحساس بعدالة القضية الفلسطينية. ونظراً إلى أن

ل ظاهرة تمتلك 
ّ
ه يشك

ّ
مسبوق بهذا الزخم من أجل التضامن مع فلسطين، فإن

والأمــر  المستقبل.  نحو  قوية  جــســوراً  وتمد  والاســتــمــراريــة،  الديمومة  مقومات 
الآخر الذي يشكل أحد أبرز مصادر قوّة الحراك الطلابي هو التنوع الكبير داخل 
حدة وكندا 

ّ
مكوّناته، وعلى مستوى انتشاره الجغرافي، في أوروبا والولايات المت

وأميركا اللاتينية واليابان وأستراليا. ولا تقتصر المظاهرات الطلابية على طلبة 
 الأجانب الأغلبية فيها، من أبناء البلاد والأفارقة 

ّ
فلسطينيين وعــرب، بل يحتل

الــحــرب وتعرية تهمة  بـــارزاً فــي فضح  الــذيــن لعبوا دوراً  والآســيــويــين، والــيــهــود 
»معاداة السامية« التي لجأت إليها أغلبية الحكومات سلاحاً للترهيب من أجل 

تغطية وتبرير انحيازها إلى جانب إسرائيل.

حمّور زيادة

 الحروب. سواء استمرّت عاماً أو أعواماً، 
ّ

ستنتهي حرب السودان، كما انتهت كل
ة الآن كيف تنتهي. هل 

ّ
فإنّ طبائع الأشياء لا يمكن تغييرها. ربما لا نعرف بدق

ت وإلى مزيدٍ 
ّ
التفت إلى  الراجح،  الحرب، وهو  أم تقوده  السودان موحّداً  سيكون 

من الانقسامات؟
ما نعرفه أنّ التجارب التي خاضها السودانيون في فترة الحرب هي ما ستبقى 
وّنت على عجل 

ُ
. ستكون شبكات الحماية الاجتماعية التي ك

ً
معهم زمناً طويلا

أو التي نشطت وعملت في مجال العمل الطوعي قبل الحرب من علامات ما بعد 
السودان معتمدين على وجبات  داخــل  المواطنين  الحرب. أشهراً، يعيش ملايين 
من  والأصــدقــاء  الأهــل  وتحويلات  )التكايا(،  العامة  المطابخ  توفرها  التي  الــغــذاء 
السودان،  أماكن كثيرة في  العامة جديدة على  المطابخ  الــســودان. تجربة  خــارج 
حة وانــعــدام الــدولــة، منذ أكــثــر مــن قـــرن. ورغـــم انــعــدام 

ّ
لــم تــعــرف الــنــزاعــات المسل

نشأت  طــوعــيــة شبابية  تنظيمات  أنّ  إلا  الــخــطــيــر،  الأمــنــي  والــوضــع  المــقــومــات، 
ان 

ّ
مكن بالتبرعات لإعداد الطعام لسك

ُ
ر من الغذاء، وشراء الم

ّ
بسرعة لجمع المتوف

المناطق والأحــيــاء الــواقــعــة فــي مناطق الاشــتــبــاكــات. حــين تــلاشــت الــدولــة، ورفــع 
السودانيون ما يدعمهم إلا هذه  لم يجد  السلاح ضدّ نفسه،  العسكري  كوّن 

ُ
الم

إلى  تدخل  طبيّة  احتياجات  أو  غذائية  قوافل  فلا  رتجلة. 
ُ
الم القاعدية  التنظيمات 

مناطق هؤلاء المواطنين، ولا عمليات إنزال جوّي للمساعدات. إنهم محاصرون 
ر لهم سبل النزوح الداخلي 

ّ
وسط الموت والجوع. لا دولة توصل إليهم الطعام وتوف

وأماكنه. هناك تجربة »حامل الأخبار«، وهي استعادة متطوّرة لفكرة »الرسول« 
الــقــديــمــة، قبل اخــتــراع وســائــل الاتــصــال الــحــديــثــة، ففي مناطق الــحــرب الــتــي لا 
ر فيها خدمات الإنترنت والهاتف، يقوم أحد المتطوّعين بأخذ رسائل أهل 

ّ
تتوف

ر فيه خدمات الاتصالات، ليوصل رسائل 
ّ
المنطقة، ويرتحل إلى مكان آخر، تتوف

بــطــولات كبيرة يقوم بها مواطنون  الــبــلاد.  إلــى ذويــهــم فــي خــارج  حاصرين 
ُ
الم

هم انخرطوا فوراً في معاونة الناس، في 
ّ
مدنيون انهارت حيواتهم السابقة، لكن

ى أيضاً كثير من السوء. فما خرّبته الحرب من بنية تحتية 
ّ
 الكارثة. سيتبق

ّ
ظل

.
ً
رِبَ في نفوس الناس فسيبقى زمناً طويلا

َ
يمكن استعادته. أمّا ما خ

قته المؤسّسات الدولية عن التطهير العرقي، 
ّ
جرائم الإبادة التي تحدث، ومنها ما وث

التي  الدعم السريع في دارفــور. جرائم الاغتصاب  الذي مارسته، وتمارسه، قوات 
يصعُب إحصاء حالاتها الحقيقية، وهي من الاتهامات الرئيسية لانتهاكات دارفور، 
تظاهراتِ من القوات الأمنية. وكانت كثير من 

ُ
وتكرّرت في العاصمة الخرطوم ضدّ الم

تلك الشكاوى تتحدّث عن حالات اغتصاب جماعي. بعد الحرب، زاد انتشار حالات 
الاسترقاق، حسب  إلى مرحلة  النوع  على  المبني  العُنف  الجنسي، ووصــل  العُنف 
بناتها،  شعور  حلقت  ها 

ّ
إن السودانيات  النازحات  إحــدى  تحكي  التقارير.  بعض 

ها فعلت ذلك 
ّ
وألبستهن ملابس الصبيان، في رحلة نزوحهن إلى مصر. قالت إن

نسى 
ُ
خشية اعتداء جنود »الدعم السريع« عليهن في رحلة الخروج. هذه جروح لن ت

وا داخل منازلهم، ولم يعلم 
ّ
وف

ُ
بسهولة.  وُجدت، في بعض المناطق، جثث لمواطنين ت

لوا. منذ عام، يَدفِنُ كثيرون الموتى في الشوارع وباحات البيوت 
ّ
ى تحل

ّ
بهم أحدٌ، حت

المتفاخرة  المقاطع المصوّرة  المتقاتلون  المقابر. وينشر  إلى  الجثامين  لصعوبة نقل 
هم يعملون مع »الدعم السريع«، وجنود »الدعم 

ّ
همون أن

ّ
بقطع رؤوس أشخاص يُت

ون جرحى يرتدون زيّ الجيش السوداني. فيديوهات وأخبار القتل 
ّ
السريع« يُصف

 طرفٍ 
ّ

الوحشي، والتمثيل بالجثث، ودفن الأحياء، أكثر من أن يمكن تجاهلها. وكل
ه يًمارس هذه الوحشية ردّاً على وحشية الطرف الآخر. فيديو لجنود الدعم 

ّ
يدّعي أن

السريع يدفنون مواطنين جرحى أحياء، يُردّ عليه بعملية ذبح جندي »دعمٍ سريع«. 
ي الدمُ الدمَ. حين تنتهي الحرب سيعود هؤلاء إلى منازلهم ليسكنوا في 

ّ
وهكذا، يغذ

جوار المواطنين. الذي ذبح شخصاً أو أطلق الرصاص على جريح أو دفن أسيراً حياً 
 

ّ
أو شارك رفاقه في اغتصاب فتاة أو وضع قدمه الفخور على جمجمة مواطن... كل

هؤلاء سيبقون بعد الحرب.
أياً كانت نتيجة الحرب، ستحتاج مجتمعات السودان إلى وقت طويل من عمليات 
التصالح والتعافي لتجاوز آثار الحرب. هذا، إن كان من الممكن تجاوزها. أما الحكم 
المدني، والتحوّل الديمقراطي، فهي أشياء لا يعرف أحدٌ متى يمكن أن يأمل فيها 

السودانيون مرّة أخرى.
بيار عقيقي

ينشغل اللبنانيون، منذ عشرة أيام، بعصابة جعلت من منصّة تيك توك مركزاً 
 أسماء وأرقام للمعتدين والضحايا 

ُ
دَاوَل

َ
ت
ُ
لعمليات الاعتداء على القصّر والأولاد. ت

 »Dark web« بشكل يفوق العقل، خصوصاً أنّ عمل العصابة متشعّب داخل
)الإنترنت المظلم(، حيث يستوجب الولوج إليه برمجيات مُعيّنة غير متاحة على 
الإنترنت الذي نعرفه. لم تكن المرّة الأولى في لبنان التي جرى الحديث فيها عن 
ــل لمصلحة 

ّ
مُــجــرم وضحية، ومُــتــدخ بــل دائــمــاً كــان هناك  معتدين على الأولاد، 

أكثر  مماثلة  لحالات  المحاسبة من جهة، ويؤسس  بتجاهل  بما يسمح  جرم، 
ُ
الم

ه، عملياً، إلى 26 أغسطس/ آب 1991، حين 
ّ
اتساعاً في المستقبل. يعود ذلك كل

 من ارتكب جريمة 
ّ

 الرقم 84، الذي بموجبه جرى العفو عن كل
َ

صدر قانونٌ حَمَل
اقــتــرف إثماً خــلال سني   مــن 

ّ
أنّ كــل ّالمقصود  آذار 1991، أي  قبل 28 مـــارس/ 

الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990( عُفي عنه، مع بعض الاستثناءات. 
ة القضائية« اللبنانية بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2020، 

ّ
ووفقاً لتقرير في »المجل

حاسبة شبه 
ُ
فإنّ القانون المذكور مُكوّن من عشر مواد جعلت من احتمالات الم

معدومة فــي الــبــلاد. وبــذلــك نجا أمـــراء الــحــرب وأنــصــارهــم، مــمّــن دخــلــوا النظام 
وا خارجه، من أيّ عقاب على إعدامات وسرقات 

ّ
الدولتي بعد الحرب، ومّمن ظل

لــم يكن  ــة نفسها، 
ّ
الــنــاس. وبحسب المــجــل ــتـــداءات على  ومــصــادرة عــقــارات واعـ

 قانون العفو في حينه الأول من نوعه، بل صدر 44 قانون عفو في تاريخ لبنان، 
عامي  بــين  الــبــلاد  انتدابها  فــي حقبة  الفرنسية  السلطات  أصدرتها  منها  ســتّ 
فــي عام الاســتــقــلال عــن فرنسا  مــا بعد  فــي مرحلة   1920 و1943، و38 منها 
قة بجنح عادية مرتبطة بقوانين السير عموماً، 

ّ
1943. ومعظم هذه القوانين متعل

ــق بــجــرائــم، غــيــر أن الــقــانــون رقـــم 84 يَــبــقــى الأخــطــر فــي تــاريــخ 
ّ
والــبــاقــي مُــتــعــل

الجمهورية اللبنانية.
ه؟ لأن من نجح من أمراء الحرب في الانضواء داخل منظومة الدولة 

ّ
لماذا ذلك كل

عمد إلى زرع أنصاره من مقاتلي المليشيات فيها، مساهماً مع أقرانه في زرع 
الفساد، الذي استشرى إلى درجة أنّ الإنسان أصبح مجرّد شيء جامد يُمكن 
امتداد  على  انتشرت  إلــى طفرات  حاسبة لاحقاً 

ُ
الم عــدم  مبدأ  تطوّر  بــه.  م 

ّ
التحك

الــبــلاد، وتغلغلت فــي صــلــب المــجــتــمــع، مــا ســمــح لمــجــرمــي جــيــل مــا بــعــد الــحــرب 
هم قادرون 

ّ
اللبنانية من النفاد بجريمتهم، لا لأنهم نجحوا في كتمانها، بل لأن

على النظر في عيون الضحايا وعيون ذويهم باستهزاء، ووعيد بالانتقام، لأنّ 
روا في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم.

ّ
هؤلاء فك

مــا يحصل حالياً مــن فوضى إعلامية، خصوصاً فــي مــوضــوع الاعــتــداء على 
 على فــوضــى نــشــأت مــن رأس الــنــظــام، لا مــن الشعب. 

ٌ
الأطــفــال والــقــصّــر، دلــيــل

حاسبة 
ُ
ة ومجرمين، بعد حرب لبنان، أفضت إلى تحوّل الم

َ
ل
َ
ت

َ
حاسبة المهدورة لق

ُ
الم

تنتهِ  لــم  فــي عــام 2019  بلبنان  الــتــي عصفت  المالية  الأزمـــة  أنّ  اســتــثــنــاءً. يكفي 
ودعين في المصارف لم يستردّوا أموالهم. من الطبيعي أن يقف أيّ فرد منا 

ُ
والم

 ما يجري، ويدرك أنّ من يقود سفينة الدولة 
ّ

وهلة، وينظر بشكل دائري في كل
وبالتالي،  بوسعه محاسبته.  أحد  لا  أنّ  باعتبار  يتصرّف في لا وعيه  هترئة 

ُ
الم

ه 
ّ
فإنّ عديد من المعتدين على الأطفال سينجون بفعلتهم من دون مُحاسبة، لأن

»طبيعي« في لبنان أنّ تحظى بعلاقات مع أمير حرب.
إلى  يحتاج  ما  بقدر  بالموبقات،  مليء  نظام  على  الاعتماد  إلــى  لبنان  يحتاج  لا 
صدمة معنوية فعلية غير متاحة في صناديق الاقتراع. ومثل هذه الصدمة يُمكن 
رتكبين في 

ُ
ه لرمي الم

ّ
أن تضع حداً لتسلسل الجرائم والاعتداءات من دون ردع، أقل

 إنسان، ممن لا 
ّ

حاسبة سيدفع كل
ُ
السجون. لأنّ أيّ سيناريو خارج سياقات الم

حاسبة سيعزّز 
ُ
يزال محافظاً على عقله في لبنان، لتطبيق القانون بيده. غياب الم

فوضى الأمن الذاتي. ومثل هذه الفوضى ستستولد أزمة لن تنتهي في جيلين أو 
أكثر. على أحدهم أن يقوم بهذه الصدمة.

ثورة الطلاب بين فيتنام وغزّة ما يتبقّى للسودانيين بعد الحرب

الاعتداءات على القُصّر في لبنان

1415
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)Getty/سانتياغو
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آراء

عمار ديوب

 تــفــصــلــنــا عــــن الــخــمــســيــنــيــات 
ٌ
عــــقــــودٌ طـــويـــلـــة

والستينيات. ومنذ السبعينيات حَكَمَ سورية 
نــظــامٌ ديــكــتــاتــوري لــم تــخــرج مــنــه بــعــد. ومــع 
أيار  مايو/  )الثالث من  ار 

ّ
العط رحيل عصام 

المرجعية  ذات  الوطنية  القامة  هــذه  الحالي(، 
طبه، 

ُ
الإسلامية، كــان لا بــدّ من الــعــودة إلــى خ

ــقــــالاتٍ تــنــاولــت  ــادرة، وإلـــــى مــ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــ ــــواراتـ وحـ
سيرته وأفــكــاره وحــيــاتــه المــديــدة )97 عــامــا(، 
وإلــــى أثـــر اغــتــيــال زوجــتــه فــيــه )1981(، وهــو 
تِل فيه 

ُ
اغتيال كان يستهدفه بالذات، في زمن ق

أحــد مؤسّسي  البيطار )1980(،  الدين  صــلاح 
حــزب البعث فــي ســوريــة، المنفي مــن سلطات 

دمشق، وقبله وبعده آخرون. 
 العداء للاحتلال 

ّ
وُلِدَ في 1927، ونشأ في ظل

الـــفـــرنـــســـي، والــــــــده ســـلـــيـــل عـــائـــلـــة شــافــعــيــة، 
ه، وعالم حديث، وقــاضٍ. ورث 

ّ
وخطيب متفق

 ترفض الاحتلال، وطبعا، 
ً
 وطنية

ً
عن أبيه نزعة

إلى  الــدعــوة  الإسلامية وحــبّ  المرجعية  ورث 
الإســــلام، ولــم يكن تنظيم الإخــــوان المسلمين 
شباب  جمعية  إلــى  انتسب  حينها.  ظهر  قــد 
وبــأحــوال  بــالــواقــع  ى 

َ
عن

ُ
ت كانت  التي  محمد، 

الــســيــاســة عــلــى أرضــيــة إســلامــيــة، وتــكــوّنــت، 
كــمــا تـــكـــوّنـــت تــنــظــيــمــات قــومــيــة وشــيــوعــيــة 
حينها؛  كبرى  لتحدّيات  استجابة  ووطنية، 
الاحـــــتـــــلالات، والمـــنـــظـــمـــات الــصــهــيــونــيــة فــي 
فلسطين، وضعف البرجوازية التقليدية. هذه 
الجمعية كانت إحدى القوى التي تشكّل منها 
»الإخوان المسلمون« في ما بعد )1945(، وكان 
للعطار دورٌ مركزيٌّ فيها، وبالتالي، يُعدّ من 
السباعي  مصطفى  مــع  ــل،  ــ الأوائـ مؤسسيها 
ى سريعا 

ّ
بــرز خطيبا مفوّها، وترق وآخــريــن. 

ا 
ّ
في العمل الإسلامي السياسي والدعوي ولم

فــكــان فــي قيادة  الثلاثين مــن عــمــره،  يتجاوز 
واختير بحضور  المسلمين،  الإخــوان  جماعة 
ــار وســـاســـتـــهـــا الإســــلامــــيــــين فــي  ــبــ عـــلـــمـــاء كــ
الدواليبي،  ومعروف  مبارك،  محمد  سورية: 
ومصطفى الزرقا، وآخرين، ليكون أمينا عاما 
في سورية. جعلته  الإسلامي  المؤتمر  لهيئة 
مساهمته في تشكيل »الإخــوان« على اطلاعٍ 
دقـــيـــقٍ عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــة، 
ــال الــســيــاســة  ــ وعـــلـــى مــعــرفــة وثــيــقــة بــكــل رجـ
ـــه 

ّ
ــدا أن حــيــنــهــا، الــتــقــلــيــديــين والـــحـــداثـــيـــين، عــ

تعرّف إلى ميشيل عفلق، حين كان في مدرسة 
التجهيز الأولى )مدرسة جودة الهاشمي( في 
ــدت 

ّ
دمــشــق، وكــان عفلق مُــدرّســا فيها، وتــوط

ـــدت علاقته 
ّ
تـــوط كــمــا  بينهما عــلاقــة وثــيــقــة، 

بــالــشــيــخ عــلــي الـــطـــنـــطـــاوي )تــــحــــدّث الأخــيــر 
الــرأي،  ار 

ّ
العط المناسبات، فخالفه  في إحــدى 

ار 
ّ
وأعجب الطنطاوي بهذا الرأي، فدعا العط

ــتــــدّت صـــداقـــة بــيــنــهــمــا مــدى  إلــــى المــنــبــر، وامــ
ـــار ابـــنـــة الــطــنــطــاوي 

ّ
ــيـــاة، وتـــــــزوّج الـــعـــط الـــحـ

ليلى الشايب

الأميركية  الــجــامــعــات  انتفاضة  مشهد  يــكــاد 
اعتصامات طــلابٍ   

ّ
فــض ة، ومشهد 

ّ
لــغــز دعما 

ــيــــة، أن يــكــون  ــنــ عـــديـــديـــن فـــيـــهـــا بـــالـــقـــوة الأمــ
إلــى حــوادث  يُحيلنا  أنــه  سورياليا، فعدا عن 
مُماثلة في جامعاتنا العربية، في عقود قليلة 
ـــه يــثــيــر الـــتـــســـاؤلات بــشــأن تــغــيّــر 

ّ
مــضــت، فـــإن

ثقلها  مركز  لينتقل  الاحــتــجــاجــات،  جغرافيا 
إلـــى الــغــرب عــمــومــا، فــي مــقــابــل حــــراك جزئي 
ر في مؤسّسات جامعية عربية 

ّ
باهت ومتأخ

 الـــشـــرارة الــتــي حــرّكــتــهــا حــربٌ 
ّ
قليلة، رغـــم أن

تــحــدُث، تحديداً، فــي منطقة   
ٌ
 ودامــيــة

ٌ
وحشية

الشرق الأوسط، منذ سبعة أشهر.
 مسارات التغيير الكبرى في العالم، كان 

ّ
في كل

الشباب ولا يزالون في طليعة أيّ حــراك مهّد 
النهائية، والطاقة  لها وأوصلها إلى مآلاتها 
حفزة لانضمام فئاتٍ 

ُ
ية لها، والم

ّ
غذ

ُ
حرّكة الم

ُ
الم

تجدّد 
ُ
الم إلــى صفوفها، والأوكــســجــين  جــديــدةٍ 

اختناقها  لحظات  فــي  الحياة  يمنحها  الــذي 
أو تراجع زخمها. ويقع طلبة الجامعات، في 
شد 

ْ
الشرق كما في الغرب، في قلب أيّ حراكٍ يَن

الــتــغــيــيــر، وبــأســالــيــب ســلــمــيــة عــمــومــا، وفــي 
الــعــالــم على صــورٍ  ربــيــع عــام 2024، استيقظ 
وشعاراتٍ وأناشيدَ تصدح بها حناجر طلبة 
أعرق جامعات أميركا، التي حفظنا أسماءها 
الـــيـــوم، ومــعــهــا أعــــرق جــامــعــات فــرنــســا، وفــي 
مــقــدّمــتــهــا جــامــعــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة، الــتــي 
ــدأت الــرقــعــة  ــ ــادة فـــرنـــســـا. وبــ ــ يـــتـــخـــرّج فــيــهــا قـ
ــسّـــع لــتــشــمــل جــــامــــعــــات أخـــــــرى فــــي كــنــدا  ــتـ تـ
تلك  إدارات  بــدأت  ومعها  وألمانيا.  وأستراليا 
حة للأحداث نفسها، 

ّ
الجامعات، وأخرى مُرش

ــهـــزة الأمـــــن، فـــي الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــتــهــا،  وأجـ
ــا لــهــا،  ــراجــ ــواقــــف إحــ فـــي مـــوقـــفٍ مـــن أكـــثـــر المــ
وإثـــــــارة لــلــحــيــرة والــــخــــوف. وبـــقـــدر الــدهــشــة 
أمــام حقيقة جــديــدة لوعي جديد يتشكل في 
ــــدة مـــن أكــثــر  غـــرب الـــكـــرة الأرضـــيـــة، وفـــي واحـ
مؤسّساتها تأثيراً ووعداً بمستقبل مختلف، 
زاً 

ّ
بــهــا والــتــعــويــل عليها محف جـــاء الاحــتــفــاء 

على  الأمــور  أطياف مجتمعاتها لإدراك  بقية 
صوّرها لها حكوماتها 

ُ
حقيقتها، وليس كما ت

ــار معرفة 
ّ
الــعــط الــتــي اغتيلت لاحــقــا(. امــتــلــك 

بــالأجــواء السياسية، واطــلاعــا جيداً  واســعــة 
حينها،  والعربية  الأوروبــيــة  الثقافتين  على 
ــار الــعــمــل الــســيــاســي الإســـلامـــي  ــتـ ـــه اخـ

ّ
ولـــكـــن

 تعقيدات هذا العمل وما لمسه من 
ّ
أولًا، ولكن

إلـــى تفضيل العمل  فــيــه، دفــعــتــه  بــراغــمــاتــيــة 
الــفــكــري والــعــلاقــة المــبــاشــرة مــع الــشــعــب، وإن 
ى 1973. كانت 

ّ
 في تنظيم »الإخـــوان« حت

َّ
ظــل

م سلوكه، ويدعو إليها، 
ّ
لديه أربع قضايا تنظ

 الإســلام هو الأصــل، والأحــزاب 
ّ
فأصرّ على أن

ــات والاتــــــــحــــــــادات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــاعــ ــمــ ــجــ والــ
ـــهـــا، وســـــائـــــل. أمّــــا 

ّ
ــز الإســــلامــــيــــة، كـــل ــ ــراكــ ــ والمــ

الأخــوّة فهي في الإســلام وليس في التنظيم، 
جماعة  ولسنا  المسلمين  من  جماعة  و»نحن 
الواجبات،  أوّل  التعاون  وأخــيــراً،  المسلمين«. 
 

َ
ض

َ
ويجب أن يبدأ التحوّل من أنفسنا، أولًا. رَف

د المناصب الوزارية لأسباب متعدّدة بعد 
ّ
تقل

السورية(  الوحدة المصرية  )نهاية  الانفصال 
ار 

ّ
العط كــان  انــقــلاب 1963.  عــام 1961، وبــعــد 

وحدويا، وكانت الوحدة بين الأقطار العربية 
انتقاداته  ورغــم  ولــهــذا،  حلما،  إليه  بالنسبة 
الوحدة، حين تشكّلت وفي أثناء حكمها وعند 
ها، رفض التوقيع على وثيقة الانفصال، 

ّ
فض

ــدة أكــبــر مـــن أخــطــائــهــا، وكـــان  ـــبـــر الـــوحـ
َ
واعـــت

 إســلامــي لا بــدّ أن يكون عروبيا 
ّ

 كــل
ّ
يقول إن

بمعنىً مـــا، ويــؤكّــد ألا تــنــاقــض بــين الإســـلام 
 القرآن مكتوبٌ باللغة 

ّ
والعروبة، ولا سيّما أن

التفريق  دعــوة  يَستغرب  وبالتالي،  العربية، 
ــهــــذا، لـــم يــســتــســغ تــأســيــس  بـــين الأمــــريــــن. ولــ
الــــحــــركــــات الـــقـــومـــيـــة انـــطـــلاقـــا مــــن الــفــلــســفــة 

ـــلـــتـــزم بــأجــنــداتــهــا ومــصــالــحــهــا 
ُ
وإعـــلامـــهـــا الم

حصراً. وبالقدر نفسه، تواترت، أيضا، عبارات 
الإحـــبـــاط والــخــيــبــة مـــن الــجــامــعــات الــعــربــيــة، 
ــم يـــرتـــقـــوا إلــــى مــســتــوى  وطــلــبــتــهــا، الـــذيـــن »لــ
ــوا بــالــشــجــاعــة 

ّ
ــم يــتــحــل ــاة، ولــ ــأســ الـــحـــدث/ المــ

 
ّ

جُل في  أقرانهم  بها  ى 
ّ
تحل التي  والمسؤولية 

جامعات الغرب، الذي يزوّد إسرائيل بوسائل 
ة؛ عتاداً عسكريا وتكنولوجيا 

ّ
قتل سكّان غــز

متطوّرة وأمــــوالًا، وأبــواقــا تــدافــع عنها داخــل 
مؤسّسات المجتمع الدولي وفي الإعلام«، على 
ما ينكتب ويُقال. لم تكن هذه المقارنة مفاجئة، 
ــهــا 

ّ
ولا هـــي غــيــر مــنــطــقــيــة أو ظـــالمـــة، بـــل لــعــل

 لاإرادي فــي ظــــروف مــشــابــهــة، وخــاصّــة 
ٌ

فــعــل
فـــي هــــذا الـــظـــرف الــســيــاســي الــخــطــيــر وغــيــر 
ــرّة أن تــكــون  ــ ــه يــجــدر هـــذه المـ ــ

ّ
المــســبــوق، إلا أن

ــة الــنــظــر والمـــقـــارنـــة مختلفة عــمــا ســبــق،  ــ زاويـ
واختلاف  المــاضــي  دروس  الاعتبار  فــي  تأخذ 
تجارب جديدة  استيعاب  وأهمّية  السياقات، 

تتأسس على  أن  ل 
ّ

القومية، وفض الأوروبــيــة 
التاريخ العربي. ولن تسهب هذه السطور في 
ما هو معروف عنه، وكيف صار رئيسَ الكتلة 
وكــيــف رفض  الــنــواب،  فــي مجلس  البرلمانية 
رضت عليه الإقامة الجبرية، 

ُ
التوزير، وكيف ف

وإن لم يتقيد بها، وكيف كان الوحيد الذي لم 
يعتقله نظام البعث بعد انقلاب 1963، وكان 
النظام من على منبر مسجد  حينها يهاجم 
الديكتاتورية،  أشــكــال   

ّ
كــل ورفـــض  الجامعة، 

ــلـــى ضـــــــــرورة الـــــعـــــودة إلــــــى الـــنـــظـــام  وأكّـــــــــد عـ
ــار طــريــق العنف 

ّ
الــديــمــقــراطــي.  رفـــض الــعــط

هُ في 
َ

ض
َ
الثمانينيات، ورَف النظام في  لتغيير 

2011 بشكل جازم، ودعا النظام إلى الإصلاح 
سريعا، وكان يدعوه إلى ذلك من قبل، وأكّده 
ــد الــرئــيــس حــافــظ الأســــد، رافــضــا تلبية 

َ
لمــوف

إلــى  الــعــودة  مشترطا  شخصية،  طــلــبــات  أيّ 
ومن  الــحــرّيــات.  وإطـــلاق  الديمقراطي  النظام 
 الوزيرة في نظام الأسد نجاح 

ّ
هنا، ورغم أن

 منهما 
ّ

لــكــل أن  أكّـــد  ــه  ـ
ّ
أن إلا  ــار شقيقته، 

ّ
الــعــط

بمسألة  تمسّك  الــخــاصّــة.  وحياته  توجّهاته 
ى حينما 

ّ
السلميّة إلى الحدود القصوى، وحت

ه دعــوى، 
ّ
قل قاتل زوجته لم يرفع في حق

ُ
اعت

ــم  ــاكـ وخــــاطــــب الــــثــــورة الـــســـوريـــة بـــقـــولـــه: »إيـ
ة، لم 

ّ
والانــجــرار إلى العنف أو الــشــدّة«. وللدق

يكن وحــيــداً فــي هـــذا، فقد اتــخــذ المــوقــف ذاتــه 
ــفــين الـــســـوريـــين فـــي 2011، 

ّ
كــثــيــرون مـــن المــثــق

منذ  والمعتقل  تيزيني،  الطيب  أبــرزهــم  ومــن 
الخيّر، وعــارف دليلة،  العزيز  عام 2012 عبد 
ــار الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
ـــمّـــن الــعــط

َ
وآخـــــرون كُـــثـــر. وث

 
ِّ

طوال حياته، فرغم موافقة تنظيمه على حل
الناصر  نفسه، شرطا من شــروط جمال عبد 
 يــنــتــقــد جــوانــبــهــا غير 

َّ
لإجـــــراء الــــوحــــدة، ظــــل

الــديــمــقــراطــيــة، ويــتــطــابــق فــي ذلـــك مــع موقف 
ــفــكّــر الـــســـوري إلـــيـــاس مـــرقـــص، كــمــا انتقد 

ُ
الم

 الــنــظــام 
ّ
قــبــل ذلـــك الــقــمــع فــي مــصــر، ورأى أن

الــديــمــقــراطــي يهيئ لــحــيــاة جــديــدة ولــفــرصٍ 
فــي معظم  الأفـــراد، ويشير  لجميع  متساوية 
حـــــواراتـــــه فــــي إطــــــار المــــراجــــعــــات عـــلـــى قــنــاة 
الديمقراطية  مــن   

ّ
كــل إلــى  الفضائية،  الــحــوار 

 الأخـــيـــرة 
ّ
ــة، وأن وحـــقـــوق الإنـــســـان والمـــواطـــنـ

 أفراد المجتمع الحقوق والواجبات 
ّ

تتيح لكل
 الــســيــاســة يجب 

ّ
ذاتــهــا، وهـــو يعني بــذلــك أن

الأخــيــر مرجعية   
ّ
وأن الــديــن،  عــن  تنفصل  أن 

 
ّ

كل يــرفــض  وبــالــتــالــي،  للسياسيين،  أخلاقية 
نــظــام ســيــاســي ينطلق مــن الـــديـــن، وقـــد كــان 
ــه، ولمــصــطــفــى الــســبــاعــي، دور فــي الــتــأكــيــد،  لـ
ــاء ســــوريــــة فــي  ــمـ ــلـ ــدّ مــــن أغـــلـــبـــيـــة عـ ــالــــضــ وبــ
ــــن الـــرئـــيـــس هــو   ديـ

ّ
الــخــمــســيــنــيــات، عـــلـــى أن

الإســــلام، والــفــقــه الإســلامــي المــصــدر الرئيس 
للتشريع، وربّما كان ذلك الموقف بسبب حدّة 
 تكون 

ّ
الخلافات حينها، بينما كان يُفضِل ألا

تلك المادة الدستورية بهذه الإلزامية للتشريع 
 تــأيــيــده لــلــديــمــقــراطــيــة 

ّ
ــه. إن ــ أو لــلــرئــيــس ذاتـ

بــدَت مخالفة  ى وإن 
ّ
تماما، والإيمان بها، حت

للمعتاد...المعتاد أن ينتفض من يقع عليه فعل 
 صنوف الأذى، وينتفض 

ّ
الظلم والعنف، وكل

بأبعاده  الانتماء،  قريب منه في  معه من هو 
المختلفة أو في الفكر والقيم. ولقد حدث هذا 
منذ أكثر من 70 عاما، منذ طرد الفلسطينيون 
من أرضهم، وشرّدوا في الجوار، وفي العالم، 
التي شنتها إسرائيل على  الحروب   

ّ
كــل وفــي 

فــي مناطقهم،  أهـــل فلسطين  رابـــطـــوا مــن  مــن 
وعلى الجوار الــذي آواهــم، وعلى الــدول التي 
هــــدّدت، مُــجــرّد تــهــديــد، بــإنــهــاء وجـــود الكيان 
ــن الــطــلــبــة  ــال مــ ــيــ ــي المـــنـــطـــقـــة. أجــ الـــغـــاصـــب فــ
العرب تصدّروا مظاهرات شعبية، وتعرّضوا 
السياسية،  الشعارات  وردّدوا  الأمني،  للقمع 
والأشعار، التي بقي أقواها يتردّد، ومنهم من 
م العملين الحزبي 

ّ
رج في سل

ّ
التخ تــدرّج بعد 

، في 
ً
والـــســـيـــاســـي، وشــــــارك فـــي الــحــكــم فـــعـــلا

 على الأهمية 
ّ

أنظمة سياسية مُتعاقِبة. ما يدل
القصوى للمؤسّسة الأكاديمية، ومنتسبيها، 
لم  وإن  المستقبل،  التغيير، ورســم ملامح  فــي 
 
ّ
يتغيّر كثيرٌ في سياساتنا العربية إجمالًا، فإن

عن  تتراجع  ولــم  تتزحزح،  لم  أيضا  إسرائيل 
بالقوّة  تحقيقها،  ووســائــل  الكبرى،  أهدافها 
تارّة، وبالسياسة والديبلوماسية والإغراءات 
 طوْراً آخر 

ً
 طوراً، ومصرّحة

ً
تارّة أخرى، ملمّحة

ــهــزم فــي المنطقة، ولــن ينازعها 
ُ
ــهــا لــن ت

ّ
إلــى أن

ى 
ّ
 عمل أو حت

ّ
 لا جدوى من كل

ّ
أحد قوتها، وأن

فِكْرٍ مناوئ لها، بما في ذلك خروج المظاهرات 
للشرائع  وترذيلها  وحشيّتها،  على  حتجّة 

ُ
الم

والـــقـــوانـــين الإلــهــيــة والـــوضـــعـــيـــة، نــاهــيــك عن 
ها 

ّ
ــــى. ولعل الــقــيــم الإنــســانــيــة فــي حــدّهــا الأدنـ

راهــنــت عــلــى الــوقــت والــتــعــب والــيــأس والمــلــل، 
ــال الـــحـــراك  ــكــ ــد يـــعـــتـــري مــخــتــلــف أشــ الــــــذي قــ
التي  أيّــا يكن حجمه والجهة  العالمي ضدّها، 
تــقــوده. وقـــد تــكــون كسبت رهــانــهــا أو بعضا 
ها لم تحسب 

ّ
منه في منطقتنا العربية، إلا أن

له حسابا عندما انطلق من مناطق أخرى في 
هذا العالم الواسع. لنسمّه »تبادل المواقع« أو 
»تبادل الأدوار«، هذا الذي يحدث في جامعات 
الغرب، تبادل ضمني طبعا، وليس مُعلنا أو 
لها  المــرادفــة  الــقــوى  بينها وبــين  فقا عليه، 

ّ
مت

 شكل من أشكالها: جمهورية 
ّ

يعني رفض كل
إلى  أو ملكية، وإسلامية كذلك. وحــين يشير 
ها عربية إسلامية؛ 

ّ
الهويّة السورية، يقول إن

التاريخ والواقع«؛  فالهويّة هذه »من حقائق 
طبعا، يَردُّ هنا على المتغربين بصفة خاصّة، 
المجتمعات،  خصوصية  على  التأكيد  ويريد 
هُويته  الأرضية  الكرة   مجتمع على 

ّ
لكل  

ّ
وأن

الــتــاريــخــيــة، والمـــســـتـــمـــرّة، وطــبــعــا هــــذا ليس 
دقـــيـــقـــا فــــي مــجــمــلــه، فـــالـــهـــويـــة والـــحـــضـــارة، 
الثقافة متطوّرة، ومتداخلة بين  أشكال   

ّ
وكــل

الشرق والغرب، والجنوب والشمال، والعالم 
يتبادل علومه وثقافاته، وليس فقط علاقاته 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، ويــحــدث التغيير 
ـــر الـــحـــاضـــر 

ّ
ــك يـــتـــأث ــ ــتــــدريــــج، وضــــمــــن ذلــ ــالــ بــ

 لنفسه هُويّة تتطوّر 
ّ
ه يختط

ّ
بالماضي، ولكن

إسلاميا  ار 
ّ
العط يكن  لم  باستمرار.  وتتغيّر 

ونــقــطــة، بــل كـــان يـــرى الإســــلام ذاتـــه ذا أبــعــاد 
ــه بــوصــفــه إســلامــيّــا 

ّ
وطــنــيــة وإنــســانــيــة، ولــكــن

كذلك،   
ً
قومية أبعاداً  للإسلام   

ّ
أن يــرى  عربيّا، 

ومن هنا، لا يعتقد بإمكانية التنمية في قطر 
من الأقطار منفرداً، بل لا بدّ من التعاون بين 
 المخاطر كبيرة، 

ّ
أن الــدول العربية، ولا سيّما 

 ذلك لا 
ّ
لات الغربية قوية للغاية، ولكن

ّ
والتدخ

يمكن تحقيقه من دون التحوّل الديمقراطي، 
ـــشـــتـــركـــة؛ وهــو 

ُ
وإقـــامـــة المـــشـــاريـــع الــعــربــيــة الم

مـــنـــظـــار أقــــــرب لـــلـــرؤيـــة الـــقـــومـــيـــة المــنــفــتــحــة. 
ـــه يــجــب أن تــكــون للإسلاميين 

ّ
ولـــهـــذا، أكّـــد أن

أهــــداف أكــبــر مــن ســـوريـــة، ولا بــد للتغير أن 
يكون عميقا وعلى أســس قوية. طبعا، ليس 
المقصود هنا تقديم المنظار الأممي الإسلامي 
رَ منذ الأيام الأولى للثورة 

ّ
على السوري. حذ

الـــســـوريـــة مـــن الانــــجــــرار نــحــو الــطــائــفــيّــة أو 
الـــصـــراعـــات الــطــائــفــيــة، فــهــي ســتــكــون كــارثــة 
عــلــى الــجــمــيــع، وتـــوافـــق بــذلــك مــع الــشــعــارات 
الأولى للثورة: »لا سلفية ولا إخوان، ثورتنا 
ه كان يخشى أن تتجدّد 

ّ
ثورة شجعان«، وكأن

حرب الثمانينيات، التي لم يتم تخطيها من 
قــبــل الــنــظــام أو الإســلامــيــين الــجــهــاديــين، أو 
أن  السهل  من  وبالتالي،  بعامةٍ،  المجتمع  من 
ستعاد، وهو ما جرى بالفعل، وقد ساهمت 

ُ
ت

في ذلك كافة القوى وعلى رأسها النظام. لقد 
ــار، 

ّ
تــجــاهــلــت تــلــك الــقــوى دعــــوة عــصــام الــعــط

الحداثي  الــتــيــار  وأغلبية  الــثــورة،  وشــعــارات 
 

ّ
في سورية. ولم يمض العام الثاني للثورة إلا
وتوسعت التنظيمات والجماعات الإسلامية 
فــي ســـوريـــة، ولـــم تــرفــضــهــا المــعــارضــة بشكل 
الفوضوية  بسياساتها  ساهمت  بــل  حـــازم، 
والــعــشــوائــيــة فـــي تــمــدّدهــا عــلــى أرضـــيـــة: كل 
ــثــــورة،  ــن الــ ــام هــــو جـــــزء مــ ــنـــظـ ــارب الـ ــن يــــحــ مــ
ل 

ّ
مث

َ
برت »النصرة« جزءاً من الثورة، وت

ُ
فاعت

»جيش الإســلام« و»أحــرار الشام« في هيئات 
المعارضة )!(

لم يتوسّع في شرح أسباب خلافه مع قيادة 

في العالم العربي، من غير الحكومات، وأحد 
الــتــي نشهدها  الــكــبــرى  الــتــحــوّلات  تمظهرات 
في ديناميكيات العلاقات والـتأثير، ومواقعه 
 حالاته، هو أفضل وأقوى ما 

ّ
وأدواته. وفي كل

اللحظة، في تعبيرات رفض هذه  حدث حتى 
ح تحت 

ّ
بــدأت تترن ها 

ّ
التي تبدو كأن الــحــرب، 

إلــى  لننظر  جـــداً.  السلمية  »الــضــربــات«  هـــذه 
لنفهم  مـــحـــدّدة،  زاويــــة  مــن  الديناميكية  هـــذه 
قارنة هذه المرّة غير منصفة، 

ُ
لماذا قد تكون الم

ولماذا قد تكون فائدتها وأثرها أعظم مما قد 
الجامعات  طلبة  يتظاهر  البعض.  يتصوره 
لا  بلدانهم،  الغربية ضــدّ سياسات حكومات 
هم 

ّ
 هامش حرّية التظاهر أكبر لديهم، ولأن

ّ
لأن

ــهــم 
ّ
أن ويــعــلــمــون  هــنــاك،  الطلبة  نخبة  تقريبا 

سيساهمون غداً في صياغة القرار في دولهم، 
هم يمتلكون ما يكفي 

ّ
ليس لذلك فقط، بل لأن

مــن المــعــلــومــات والمــعــطــيــات والــحــقــائــق، التي 
)بشكل  تعاون حكوماتهم وجامعاتهم  ؤكّد 

ُ
ت

مباشر وغير مباشر(، بأموال الضرائب التي 
يدفعها آبـــاؤهـــم، مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ذ هذه الإبــادة، وتستمرّ فيها بفضل 

ّ
التي تنف

هم 
ّ
تلك المساعدة السخيّة، غير المحدودة، ولأن

يُلقنون في قاعات الدرس والمحاضرات دروسا 
م 

ّ
فــي الــقــانــون والأخـــلاق والــقــواعــد، التي تنظ

العلاقات بين الدول والشعوب والأفراد. ولكن، 
ه لا وجود لها في الواقع، 

ّ
 يوم أن

ّ
يتأكّدون كل

ـــهـــا حــبــر عــلــى ورق، ومُـــجـــرّد نــظــريــات قد 
ّ
وأن

تنتابهم الشكوك في مقدرتهم على تطبيقها 
الفعل  ، عندما يصبحون في مواقع 

ً
مستقبلا

 أصواتهم في الانتخابات تحدث 
ّ
والقرار. ولأن

فارقا حقيقيا، مهما قيل عن تلك الانتخابات، 
ـــهـــم خــصــوصــا، يُـــوجـــدون فــي مــوقــع قــوّة 

ّ
ولأن

لا مـــوقـــع ضـــعـــف. وصــــــوت الــضــعــيــف يَـــفـــقِـــدُ 
ــى مــع عدالة 

ّ
مــع الــوقــت والأحــــداث صـــداه، حــت

قضيّته، التي لا يرتقي إليها الشكّ. الضعيف 
« تــذهــب 

ً
ــة ــيـ الـــــذي يـــتـــحـــوّل رغـــمـــا عــنــه »ضـــحـ

الــتــعــوّد والــتــكــرار،  تنديداتها وشــكــواهــا، مــع 
أدراج الرياح، وعندما تلجأ الضحية إلى الفعل 
قاوم، توصم بالعنف والإرهــاب. وهذا حال 

ُ
الم

ة وأهلها ومقاومتها، وهذا تقريبا مصير 
ّ
غز

 مــن يدعمها بــواســطــة فــعــل غــيــر سياسي 
ّ

كـــل

مــن مؤسّسي  كــان  المسلمين«، فلقد  »الإخـــوان 
المــراقــب العام  الجماعة فــي ســوريــة، ولاحــقــا، 
ــد  بـــعـ

ُ
وأ  ،1973 ــــى  إلـ  1964 مـــنـــذ  لـــهـــا  ــثـــانـــي  الـ

واتــهــم بــالــفــرديــة والــديــكــتــاتــوريــة )!( وجــرى 
 
ً
ــدّة بــديــلا ــ تــعــيــين الــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح أبــــو غـ

ــل هو 
ّ

ــض
َ
مــنــه، وبــضــغــطٍ مــن أجــنــحــةٍ فيها، وف

ذاته الابتعاد، إذ بدأت تلك الأجنحة بتمزيق 
الــحــركــة، بـــين الــحــلــبــيــة والــحــمــويــة والـــشـــوام، 
مناطقية،  عــن  تعبّر  تلك،  الأجنحة  وســواهــم. 
ــل الــقــيــم الإســلامــيــة 

ّ
ــل تــراجــعــا فـــي تــمــث

ّ
وتــمــث

لــم يجد لنفسه مكانا  والــوطــنــيــة، وبــالــتــالــي، 
ت 

ّ
فــي تأسيسه. ظل الـــذي ســاهــم  التنظيم  فــي 

الـــحـــركـــة قــريــبــة مـــن روحــــــه، وحــيــنــمــا أصـــدر 
ــم 49 لــعــام 1980 بــإعــدام  الــنــظــام المـــرســـوم رقـ
»الإخــوان«، انبرى   فــرد انتمى أو ينتمي لـــ

ّ
كــل

لــلــدفــاع عــن »الإخــــــوان« بــاســم المـــراقـــب الــعــام، 
ـــه مـــا زال مُـــراقـــبـــا، رغــــم قــطــيــعــتــه معهم 

ّ
وكـــأن

عمليا وســيــاســيــا، وهـــذا دلالـــة على شهامته 
وجـــرأتـــه ومــكــانــة »الإخــــــــوان« لـــديـــه، ورفــضــه 
الـــحـــاســـم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة. أيــــضــــا لــــم يــنــتــقــد 
تحالف »الإخـــوان« مع عبد الحليم خــدّام في 
2006، ولم يشارك في أيّ تشكيلات سياسية 
، تطوّرات 

ً
ثورية بعد 2011، ولم ينتقد، علانية

الــعــمــل الإســلامــي الــســيــاســي فــي ســوريــة، ولا 
مواقف الإخــوان فيها، ولم تكن له قــراءات عن 
والسلفية.  الجهادية  الإســلامــيــة  التنظيمات 
كــان يــرفــض فقط مــمــارســات »داعــــش« بصفة 
 

َ
ــربٍ مــــن رجــــــل عُـــــــرِف ــغـ ــتـ خــــاصــــة، وهـــــــذا مـــسـ
ــدام، والــنــقــد بالقضايا  ــ ــ المـــجـــاهـــرة، والإقـ عــنــه 
 الأحــــــــــــوال، عــــــاش حــيــاتــه 

ّ
ــل ــكــ الـــســـيـــاســـيـــة. بــ

بأكملها بــين الإســلامــيــين، والــدعــوة للإسلام، 
في  التنظيمي  العمل  تــرك  أن  بعد  سيّما  ولا 
1973، وشارك في تأسيس عشرات الاتحادات 
والمنابر في أوروبا، وساهم في رعاية شؤون 
مــع شخصيات  وبــالــتــعــاون  هــنــاك،  المسلمين 

إسلامية، سورية وعربية وأجنبية. 
 

َ
ار ديمقراطيا بامتياز، ورجل

ّ
كان عصام العط

 
ّ
دولـــةٍ مــن طـــرازٍ رفــيــعٍ، وإســلامــيّــا عــنــيــداً، لكن

ــدة لــســوريــة فــي الخمسينيات 
ّ
ــعــق

ُ
الم الــشــروط 

والـــســـتـــيـــنـــيـــات لــــم تـــســـعـــفـــه، كـــمـــا لــــم تــســعــف 
الديكتاتوري ومنذ  النظام   

َ
جــهــز

َ
أ لقد  ســواه؛ 

الساسة  السياسية، وعلى  الحياة  1963 على 
مـــن مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة: إســلامــيــين، 
ولـــيـــبـــرالـــيـــين، وبـــعـــثـــيـــين، ومـــاركـــســـيـــين، وإن 
التصحيحية«،  »الحركة  بعد  النظام،  تحالف 
 الحصيلة 

ّ
أن القوى، إلا  مع جماعات من تلك 

واحـــدة،  عائلة  لمصلحة  عائليّا  نظاما  كــانــت 
 الأيديولوجيات والقوى السياسية 

ّ
ت كل

َ
ف

ّ
وظ

والــجــمــاعــات الأهــلــيــة، وقمعت مــن رفــض ذلك 
مـــن أجـــل تــثــبــيــت ســيــطــرتــهــا وتــأبــيــدهــا، ومــا 
ــالًا   ســوريــة تفتقد رجـ

ّ
زالــــت تـــحـــاول؛ نــعــم إن

أمثال هؤلاء.
)كاتب سوري(

الجامعات  أو عسكري. وطلبة  أو دبلوماسي 
في عالمنا العربي لا يمارسون السياسة، ولا 
الــقــدرة على  ــمــا يمتلكون 

ّ
الــدبــلــومــاســيــة، وإن

رأينا  الــذي  التظاهر  فقط،  المــحــدود  التظاهر 
كيف تراجع زخمه كثيراً في الأعوام الأخيرة، 
ــمــع فــي الــحــيّــز الــضــيّــق، الـــذي لا يــزال 

ُ
وكــيــف ق

فــيــه، والـــذي، فــي محصلته،  الــتــحــرّك  بإمكانه 
ــرار الــعــربــي  ــقــ لا يــغــيّــر شــيــئــا فـــي صــنــاعــة الــ
 ذلك، تكتسي انتفاضة الجامعات 

ّ
إجمالًا. لكل

الغربية، أهمية وقيمة لا تقدران بثمن، قد يرى 
المديين  في  ثمارها  ويقطف  نتائجها،  العالم 
المتوسّط والبعيد، وما هذا الارتباك الرسمي 
ها 

ّ
ر إلى أن

ّ
الغربي في التعاطي معها إلا مُؤش

ضربت على عصبٍ حسّاس جداً، إمّا أن يعدّل 
وظائف العقل والجسم السياسي هناك أو أن 
الــركــون جانبا، وإحــلال  له ويجبره على 

ّ
يُعط

ه، ولو بعد حين.
ّ
جسم جديد في محل

ها القدرة على الفعل، تلك التي تميّز الحراك 
ّ
إن

الــطــلابــي الــعــربــي عــن نظيره الــغــربــي، وليس 
 من إرادة طلبة الجامعات 

ٌ
في هذا الرأي تقليل

ه 
ّ
العرب أو وعيهم وصدق ما يؤمنون به، ولكن

واقع حَكَمَ عليهم بالتقوقع في هذه المساحة، 
ــكـــون أفــــضــــل، لا يــنــظــر  ــدٍ قــــد يـ ــ فــــي انـــتـــظـــار غـ
مُــجــرّد شــبــابٍ فــي مرحلة دراســيــة  إليهم فيه 
، قليلي الخبرة وبوعي محدود، 

ً
متقدّمة قليلا

بعد  بوظيفة  الــفــوز  أعينهم  نــصــب  يــضــعــون 
التخرج أو الرحيل إلى »العالم الحر«، كأقصى 
حــلــم ومــطــمــح. لــم أرصــــد، شخصيا، غــيــرة أو 
تجاه  عــرب  طلبة  مــن  تشكيكا  أو  استنقاصا 
كولومبيا  أو  هــارفــارد  في جامعات  زملائهم 
ــاك -  أو كــالــيــفــورنــيــا - لــــوس أنـــجـــلـــوس أو مــ
العريقة في  السياسة  العلوم  أو  ييل  أو  جيل 
باريس، أمام هذا الاحتفاء شبه الكوني بهم، 
ــدتُ  وبــحــراكــهــم الـــرائـــع والــصــلــب، وإنـــمـــا رصـ
ــنـــاضـــج،  ــن »الــــتــــواطــــؤ« الــحــمــيــد والـ نـــوعـــا مــ
ه لا يزال للعقل والضمير 

ّ
وارتياحا لحقيقة أن

حــيــز فــي هـــذا الــعــالــم المــجــنــون، قــد يعيد إليه 
تقليديا  يعتقد  شــبــاب  للغرابة!  ويــا  صــوابــه، 
بالأخبار  ويأتيك  بــعــد...  الحياة  يفهم  لــم  ــه 

ّ
أن

زوّدِ.
َ
من لم ت

)من أسرة تلفزيون العربي(

عصام العطّار... شخصية وطنية بمرجعية إسلامية

جامعاتهم وجامعاتنا... طلبتهم وطلبتنا

تمسّك عصام العطار 
بالسلميةّ إلى الحدود 

القصوى، وحين 
اعتُقل قاتل زوجته 
لم يرفع في حقّه 

دعوى، وخاطب 
الثورة السورية بقوله: 

»إياكم والانجرار إلى 
العنف أو الشدّة«

يتظاهر طلبة 
الجامعات الغربية ضدّ 

سياسات حكومات 
بلدانهم، لأنهّم 

يمتلكون ما يكفي 
من المعلومات 

والحقائق، التي تُؤكّد 
تعاون حكوماتهم 

وجامعاتهم
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